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 مقدمة

 

 أ‌ 

ات والتحولات التي مر بها الفكر الحداثي في تاريخ الفكر العالمي يبالرغم من المرجع        

عموما، والفكر العربي خصوصا، إلا أن رموزه مازالت تُعتقد إلى اللحظة؛ أنها السبيل إلى 

ء مثل هذه الصروح النهضة والتنمية،  إنما يكون من خلال المرور بالتجربة الأوروبية في بنا

الفكرية، والتغيير في الواقع العربي ودفعه نحو التقدم والرقي والحضارة، وذلك لأن الحداثيين 

في سياقه التاريخي  -العلمانية-العرب لا ينظرون إلى التجسيد الأوروبي لمبادئ الحداثة

نما ينظر إليه في سياق التجاوز والتعالي فوق المكان والتاريخ،  والمكاني والخصوصي، وا 

 . وبالتالي إضفاء الصبغة الإنسانية والعالمية على تلك التجربة

والطريق إلى تحديث الفكر الإسلامي المعاصر، والثقافة العربية هو مرور عبر تاريخ        

علوم الإنسان والمجتمع كما تجسدت في العالم الغربي، وهذا من خلال الشذرات المعرفية 

الابستمولوجية التي أُحدِثت في حقول الفكر العربي، من مفاهيم وتصورات ومناهج ارتبطت 

نسانية والواقع العربي المعاش، وبالتالي عبرت عن القراءة الجديدة للفكر الإسلامي، بالعلوم الإ

وفي هذا السياق يأتي بحثنا المتواضع حول أبرز المفكرين الحداثيين في التنظير والممارسة لهذا 

 ".محمد أركون"الاتجاه، هو المفكر الجزائري الأصل 

كيف تأصلت فكرة : تي شغلت بحثنا عبر مراحله، هيفالإشكالية المحورية أو الأساسية ال      

؟ وفيما نلتمس أبعاده في ’’محمد أركون’’لمعاصر عند الحديث وا العلمانية في التراث العربي

المعاصر؟، فالتأصيل للفكرة من حيث هي تعبير عن فكر غربي أصيل لها،  الفكر العربي

صورة الكلية والشاملة عن هذا الفكر قبيل وبالتالي فأرخنة الفكر العلماني يعطي للقارئ تلك ال



 مقدمة

 

 ب‌ 

الفكر العلماني الغربي بتلك الإسقاطات  ةفهمه والخوض فيه، وبعد هذا كلّه محاولة موازا 

داخل الحيز الفكري العربي، وبصيغة " أركون" المباشرة له من قبل المفكر العربي المعاصر

العوامل المساعدة في أهم ما هي و  أخرى فما هي المرجعيات الفكرية المؤصلة للفكر العلماني؟

قراءته للعقل  في’’ أركون’’ما هو البديل الذي قدمه و  العلماني في العالم العربي؟ ظهور الفكر

 ؟الإسلامي الديني

ولقد حاولنا للإجابة على هذه الإشكالية بالإلتزام بروح الموضوعية، في التعامل مع     

تركيزنا كان منصبا على المراجع والكتب المترجم ف -أركون-المصادر المباشرة للمفكر ذاته

منها، وبالخصوص على ما ترجمه هاشم صالح، الذي أعتبر المترجم والشارح الأكبر والمحاور 

 المباشر لمحمد أركون، لأنه كان طالبا لدى أركون في جامعة السوربون، 

فصول، ففي الفصل  وللإجابة على الإشكالية المطروحة، قمنا بتقسيم البحث الى ثلاث    

الأول والذي كان عنوانه تأصيل الفكر العلماني، وتضمن ثلاث مباحث، أشرنا فيها لمفهوم 

العلمانية، كما تطرقنا فيها أيضا لنشأتها وتطورها في الساحة الفكرية العالمية، وفي الأخير قمنا 

 .بعرض لأهم أنواع للفكر العلماني

علمانية من حيث هي فكر جديد في أفق الفكر العربي أما الفصل الثاني المعنون بال      

المعاصر، اعتمدنا في هذا الفصل على ثلاث مباحث، تناولنا فيها الإرهاصات الأولى التي 

أدت لبروز الفكر العلماني في أوساط الفكر العربي، وبعدها سلطنا الضوء على بعض التجليات 



 مقدمة

 

 ج‌ 

عقل العربي الإسلامي، والذي أنتج حتمية سواء عبر إمكانية تطبيق الفكر العلماني على ال

عرض لأهم نماذج عن ردود أفعال لبعض المفكرين العرب المسلمين وغير المسلمين حول فكر 

 .علماني غربي دخيل على الفكر العربي من جهة، وعلى الإسلام من جهة أخرى

لمفاهيم أما الفصل الثالث فحمل في طياته هو الآخر ثلاث مباحث، حوصلنا فيها ا     

الأساسية لفكر محمد أركون والتي من شأنها توضيح معالم فكر علماني برؤية عربية خالصة، 

هدفها حصول التقدم والتطور الفكري والاجتماعي والثقافي على جميع الأصعدة، وبالتالي تحقق 

  .مشروع علمي جديد يلوح بأفقه في أوساط الفكر العربي المعاصر

ولتحقيق ذلك فإننا اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التاريخي، وذلك لطبيعة الموضوع     

وتسلسل مباحثه في أطره وسياقاته التاريخية من تأصيل للفكر العلماني ونشأته وتطوره عبر 

العصور، كما  اعتمدنا أيضا على المنهج التحليلي النقدي بغية توضيح الدلالات الفكرية 

فية المشكلة لفكر أركون، والكشف عن عناصرها وكيفية بناءها، وبالتالي الابتعاد قدر والفلس

الإمكان عن إصدار أية أحكام من شأنها وصف أركون ببعض الأوصاف التي ذاع صيتها من 

تغريب واستشراق وتكفير وغيرها، من جهة، ومن جهة ثانية اعتمدنا على المنهج النقدي، قصد 

 .لعلمانية ومقارنتها بالتراث الغربينقد أفكار أركون ا

ولعل اختيارنا لمحمد أركون كموضوع للدراسة انطلاقا من سببين، أولهما ذاتي، والآخر       

موضوعي، فالسبب الذاتي فيتمثل فيما نجده من ميل ذاتي إلى البحث في الفكر العربي من 



 مقدمة

 

 د‌ 

ل العربي المعاصر، ومعرفة  مدى خلال صلته بالفكر الغربي لتحديد الحدود الابستمولوجية للعق

تأثير الفكر الغربي مند عصر النهضة وحجمه، ومن ثم بيان هوية هذا الفكر الذي يحتاج في 

الوقت الراهن إلى مثل هذه الدراسات التي من شأنها شق طريق الاستقلال الفلسفي في الفكر 

ثير عنه من نقاش وما أُ " محمد أركون"العربي، أما السبب الموضوعي، فيعود إلى شخص 

وجدل بين من يحسبه للفكر الغربي والفلسفة الفرنسية خصوصا، أو أنه يدافع عن الرؤى 

الاستشراقية التي يبين فضلها في مجال البحوث المعرفية للعلم العربي الإسلامي، وبين من 

 ينظر له على أنه ذو فكر عقلاني تنويري نهضوي بما ينطوي عليه من ثورات دينية وعلمية

وابستمولوجية، زيادة إلى ذلك اطلاعه الدقيق على الفكر النقدي الغربي وتحكمه في مفاهيمه 

 .ومصطلحاته ومتتبعا لتياراته ومذاهبه

والغاية من بحثنا هذا، هو الحرص على استفادة القارئ العربي على الاطلاع أكثر على        

العربية المعاصرة بشكل عام،  فكر محمد أركون وماله من تأثيرات على الساحة الفكرية

حاصرين على إعطاء صورة موضوعية على المفكر الجزائري الأصل، وما اعتراه من تشويه 

 . حول فكره حتى طال في بعض الأحيان التشكيك في عقيدته

وخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث، ولقد لاقتنا جملة من     

راقيل أثناء إنجاز البحث، فمثلا سجلت قلة الدراسات التي من شأنها أن تعطي الصعوبات والع

لنا حتى ولو بشكل مبسط حول كيفية معالجة مثل هذا الموضوع حديث النشأة في الفكر 



 مقدمة

 

 ه‌ 

العربي، فما هو متوفر في المقالات يعبر بشكل أو بآخر في أغلب الأحيان على الطابع 

 .أركون سواء تعلق الأمر بمدحه أو نقدهالايديولوجي في معالجة فكر محمد 
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 مفهوم العلمانية: المبحث الأول 

إن الإختلاف في ضبط مفهوم أو تعريف ما، من شأنه إعطاءنا التصور الأولي      

لغموضه وعدم الإقرار بمفهوم موحد له، وبالتالي بروز آراء فكرية مختلفة في محاولة 

نطلاقتنا تتمحور وتدور في فلك  التي من خلالها ، من المفاهيمعرض جملة لضبطه، وا 

نطلاقتنا من موجز مفهوما للعلمانية، وستكون إ سنحاول قدر المستطاع إضفاء ولو بشكل

 .صطلاحيوصولا إلى المفهوم الإ التحديد الأولي للمفهوم اللغوي

العلمي نطلق عليه  ، والمذهب(science)ه نامع الإنجليزية والفرنسية في فالعلم
)والنسبة إلى العلم هي  (scientisme)ةكلم

 (scientifique المعاجم الفرنسيةفي. 

                                                                 
-  علم(  (science تتماشى على مبدأ مصطلح مشتق من اللغة اللاتينية، والذي يعني العلم والمعرفة الواضحة أو بعض الأشياء التي

 :العودة إلى لمزيد من الاثراء والاطلاع بإمكانو . الإنسانعتماد عمليات منهجية وتجارب وتحليلات للمجتمع وأفعال البداهة، وذلك بإ
.     pag7341  ,(cnrs; 2013),Dictionarie des concepts phyosophiqueThehel, blay, ـ 

-علموي(scientisme  )إما على فكرة أن العلم يُعرف ـ 1:مصطلح مولد إستعمالا، والذي يعني في بادئ الأمر بالعامي ليدل على
 .الأشياء كما هي، ويحل كلّ المسائل الواقعية ويكفي لإشباع كل حاجات العاقلة البشرية المشروعة إلى
د ـ وبنحو أقل جدرية ليدل على فكرة أنه على العقل والمناهج العلمية أن تشمل كل ميادين الحياة العقلية والأخلاقية بلا إستثناء، ولمزي2

 :من الاطلاع بالإمكان الرجوع إلى
 .1221، ص2، مج(2001منشورات عويدات،: يروتب؛ 2ط)، موسوعة الفلسفةري لالاند، أندـ 

- علمي( ( scientisme وله معنيان: 
مذهب علمي، : ما يتعلق بالعلم أو ما ينتمي إلى العلم ومثال ذلك: الحقيقي ما يستعمل في بناء العلم عادة، وبنحو أوسع وبالمعنىأ ـ 

 .وغيرها من التسميات... معرفة علمية
حة، وهذا ال على حقيقة يحكم عليها بأنها موطّد الأركان بأدلة صحيويققال على منهج مؤكد الوقوف عليه، ب ـ ويقصد به تقريظي، وي

جدا  متداول وهو مصطلح  anti scientifique))المعنى مبالغ فيه قليلا، لكنه مألوف جدّا في اللسان المعاصر ، كمثل مضاد علمي
 :العودة إلى ولمزيد من الاطلاع بإمكان. لمعاكسنجليزية الدال على الطابع افي الإ

 .1221، 1222ـ المرجع نفسه، ص ص
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لكلمة بدوره يعطي ذلك الإختلاف في تحديد إشتقاقاته اللغوية من افمصطلح العلمانية 
(secularism )لإنجليزية، أوافي(secularite ) لا يمت بصلة مدلو له لا تعطي والتي بالفرنسية

 .1على الإطلاق للعلم ومختلف فروعه

أما بالنسبة للمعاجم العربية عملت على تفكيك المصطلح من ناحية صرفية بحتة، فذهبت إلى 
نما  القول أن زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية؛ أي في الإسم المنسوب، وا 

روحاني، جسماني، : جاءت سماعا وأصبحت متداولة بكثرة في كلام المتأخرين كقولهم
 .اوغيره...نوراني

وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف الذي تورده المعاجم الأجنبية للكلمة، فيرد في       
تعبر عن حركة اجتماعية، تهدف إلى هي )secularism)دائرة المعارف البريطانية أن مادة

صرف الناس وتوجههم من الاهتمام بالآخرة، إلى الاهتمام بالدنيا وحدها، كنتيجة للواقع المتأزم 
العصر الوسيط، الذي إرتبط بممارسات ظلت بعيدة عن الجانب الدنيوي ومقتصرة على  في

الجانب الروحي، وظل هذا الإتجاه يتطور بإستمرار خلال التاريخ الحديث بإعتباره حركة 
 .2مضادة للدين عموما والمسيحية خصوصا

عن كل ما  من حيث هو معبر secular))أما معجم إكسفورد فذهب في شرحه للمصطلح    
مثل التربية اللادينية، الموسيقى اللادينية، السلطة : هو دنيوي أو مادي؛ أي ليس دينيا ولا روحيا

اللادينية، الحكومة المناهضة للكنيسة، كما تعبر على الرأي الذي يقول أنه لا ينبغي أن يكون 
 .  الدين أساسا للأخلاق والتربية

، ( dictionary of modern sociology) اصرجتماع المعفي حين يذهب معجم علم الإ 
" مجتمع علماني"و" علمنة"و" علماني"هي " العلمانية "الذي أورد ثلاث مواد لها صلة بمصطلح و 

؛ أي غير روحي، وغير "الدنيوي" لها عدة معان من بينها " علماني"وقد بيّن المجتمع أن كلمة 
                                                                 

 . 21، ص(1892دار الهجرة، : ن.م.ط؛ د.د)، العلمانية نشأتها وتطورها في الحياة الإسلامية المعاصرةسفر عبد الرحمن الحوالي،  -1
 .271، ص(1889، دار البشير للثقافة والعلوم :؛ قطر4ط)، والأفكار المعاصرةالمذاهب محمد الحسن،  -2
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يختلف كثيرا عن  من المقدس وهذا لاالديني، ومن هنا يقف العلماني على طرف النقيض 
نحصتعريف آخر للعلمانية يورده ال ية  التقليدية ار الإيمان بالعقائد الدينمعجم بإعتبارها تراجع وا 

 . 1في مرحلة معينة

تعني دنيوي أو مادي، كتضاد لكل ما هو " علماني"نجليزي، أنّ كلمة كما جاء في القاموس الإ
 جاء أيضًا في نفس القاموس،يس برهباني، بالإضافة إلى ما ديني وروحاني، وليس بمترهب ول

معنى كلمة العلمانية، حيث نجد أن العلمانية هي النظرية التي تقول أن الأخلاق لبيان  من
، وجاء أيضا في المعجم الوسيط بأن مصطلح 2والتعليم يجب ألّا يكونا مبنيّين على أسس دينية

،فالعلمانية هي رؤية 3الم، وهو خلاف الدّيني أو الكهنوتيالعلماني هو نسبة للعَلْم بمعنى العَ 
للحياة من وجهة نظر مستبعدة لأي أمر ديني محدد، وكذا لكل الاعتبارات الدينية وتجاهلها، 
وتعبير عن نظام أخلاقي إجتماعي معتمد على قانون يلغي تماما إرتباط الدين بأية من 

 .  4الإجتماعية المعاشةالمستويات الأخلاقية والسلوكيات 

في كتابه  ARTHOR JOHN ARBERRY (5091-5090)ويقول المستشرق أربري
المذهب عن كلمة العلمانية تعبر عن المادية العلمية و الإنسانية و " الدين في الشرق الأوسط"
مع أنّ ، اللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكادينية، و لطبيعي والوضعية كلها أشكال اللاا
والنموذج أوأدبية محدّدة، ط فإنّها لم تتخذ أي صيغة فلسفية ظاهرها موجودة في الشرق الأوسم

 .5هو فصل الدّين عن الدولة في الجمهورية التركيةالرئيسي لما 

                                                                 
 . 11،12، ص ص(2000دار الفكر، : ؛ سوريا1ط)، العلمانية تحت المجهرعبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة،  -1
 .1،7، ص(1882دار الوطن للنشر، : ؛ الرياض1ط)، العلمانية وثمارها الخبيثةمحمد شاكر الشريف،  -2
 .      124، ص(2004مكتبة الشروق الدولية، : ؛ مصر4ط)، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، -3
 .102، ص(1897دار الوفاء، : ؛ المنصورة2ط)، جذور العلمانيةفرج، السيد أحمد  -4
- درس الكلاسيكيات اليونانية "انجلترا"في  1802أربري مستشرق إنجليزي برز في التصوف الإسلامي والأدب الفارسي، ولد سنة ،

 . واللاتينية في جامعة كمبردج، درس العربية على يد أستاذه رينولد ألن نيكلسون
 .2،1، ص ص(1883دار العلم، : ؛ بيروت3ط)، موسوعة المستشرقيند الرحمن بدوي، ـ عب 
 23سفر عبد الرحمن الحوالي، المرجع السابق، ص-5
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بشكل أولي مع  الفكر الأوروبيفكرة فصل الدين عن الدولة  في كما برزت 
 Thomasهوبستوماس و ، (5690ـ5172")NiccoloMachiavelliميكيافيللينيقولا":المفكرين

Hobbes (51115920ـ) ،حماسه لقيام الدولة  كانت من دافع" ميكيافيللي"إنطلاقة ف
، والتي مثلت في حقيقة الأمر الواقع الفعلي لأوروبا عموما ولإيطاليا خصوصا القويةالوضعية 

بالنظر إلى أنها تمثل موطنه؛ أي بصورة غير مباشرة سوف يطرح لا محالة ذلك الواقع  الذي 
جملة المعطيات التي مثلت في منظوره المعيقات هذا بكان يعيشه، وبالتالي ذهب في طرحه 

 .1روعه ـ الدولة الإيطالية المدنيةـ ليلخصها بالكنيسة والنظام الإقطاعيالتي حالت دون قيام مش

تعبر عن ذاتيته، وبالتالي قابلية رفضها من قبل " ميكيافيللي"ومجمل القول أن إنطلاقة      

غيره من المفكرين إن لم نقل أنها نابعة من حميميته لموطنه المنتسب إليه، وبالتالي هذا الأمر 

مشكلات من شأنها أن تحول دون تقبل آرائه جملة وتفصيلا، وهذا أمر  سوف يطرح عدة

على عدم الخلط بين  "ميكيافيللي"، عمل الكنيسةالمتعلق بالأول  مطروح بلا شك، فالمشروع

                                                                 
-  بمدينة فلورنسا، ينتمي لعائلة قديمة في هذه المدينة، شغل أول منصب سياسي له في  1418ميكيافيللي فيلسوف إيطالي من مواليد

الحكومة الديمقراطية الثيوقراطية، أصبح رجل ثقة في هذا النظام الجديد فمهمته كسكرتير في لجنة العشرة من بعد سقوط  1484عام 
وتم تكليفه بالعديد من المهام الدبلوماسية في فرنسا وروما، كذا إنشغاله ببعض المهام العسكرية وهذا ما )...( أجل الحرية والسلام

ولمزيد من الاطلاع بإمكان العودة . 1227مثل إنشاء جيش وطني دائم، وافته المنية عام ساعده في الحصول على إصدار القرارات
 :إلى

كلية القانون والعلوم السياسية بترخيص من الأكاديمية العربية، : ط؛ الدنمارك.د)،مدخل إلى الفكر السياسي الغربيـ صلاح نيّوف، 
 .  12، ص1، ج(ن.س.د
- كانت له العديد من 1109ي عامكسفورد، أصبح معلما فتلقى تعليمه بمولدن هول بجامعة إ ،1299 توماس هوبز من مواليد سنة ،
" في الطبيعة البشرية"منهجه العقلي المحض ، وكذا ميتافيزيقا الحركة وغيرها،  ومن أهم مؤلفاته كتاب : سهامات الفلسفية من بينهاالإ

 :طلاع بإمكان العودة إلىولمزيد من الا. 1178توفي عاموغيره من الكتب الأخرى، 
 ، (ن.س.دار القلم، د: ط؛ بيروت.د)زكي نجيب محمود، : مر ،الموسوعة الفلسفية المختصرةـ فؤاد كامل، 

 .200،203ص ص
، ص (2002المجلس الأعلى للثقافة، : ط؛ القاهرة.د)، والسياسة، دراسة في فلسفة الحكم.. الأخلاقإمام عبد الفتاح إمام،  -1

 .221،229ص
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غم من علمانيته إلا أنه كان فعلى الر ،من جهة ثانية الكنيسةموقفه من الدين هذا من جهة، و 

من هذا المنطلق يحاول أن ه دعامة إجتماعية، بمعنى أنه كأساس من حيث كونينظر للدين 

لكنيسة، إذ يرى أنها السبب الرئيس في تدهور الروح الدينية في إيطاليا، وهذا يحدد موقفه من ا

في روما البابوية، إذ كان  رجال الكنيسة أنفسهمبالنظر لما كان يصدر من تصرفات من قبل 

مور الكنيسة والدولة، وهذا الذي لمراتب العليا في تسيير أهتمامهم الأول بالمناصبالسياسية واإ 

نعكس بلا شكعلى الواقع الفعلي للكنيسة بعدم صلاحيتها لأن تكون الأداة المناسبة لضمان إ

ولو أراد :))في هذا الخصوص قائلا" ميكيافيللي"إذ كتب  ،1حصانة الروح الدينية من التدهور

دهور هذه الروح الدينية، لما وجد خيرا من التطلع إلى أحد أن يخمن الأسباب التي أدت إلى ت

لى مقربة من كنيسة روما، وهي رأس ديانتنا، إذ يرى أن الدين التي تعيش عتلك الشعوب 

على أن ، كما يضيف ميكيافيللي 2...((أضعف لديها منه عند غيرها من الشعوب البعيدة

لى الرغم من أن مقرها كان في حدة، عفي وجود دولة إيطالية المو  الكنيسة لعبت دورا سلبيا

التي تسعى إليها لأن وجودها إرتبط بوجود دولة إيطالية تكن بتلك القوة  ، إلا أنها لمايطالية

عائقا أمام قيام " ميكيافيللي"تكون الكنيسة قد شكلت حسب اعتقاد عظمى آنذاك، وبهذا الشكل 

تصفيته ضرورة  رأى ميكيافيللي"الإقطاعيللنظام  " كذلك الحال بالنسبةدولة إيطاليا موحدة،  

                                                                 
 . 228المرجع نفسه، ص -1
 .20، ص(2002مكتبة ابن سينا، : ط؛ القاهرة.د)أكرم مؤمن، : ، ترالأميرميكيافيللي، : نقلا عن -2
- نما هو مجرد النظام الإقطاعي وهو نظام تكون فيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والعامل والصانع لا أحقية له في التملك وا 

 :وللمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى. مال العامكان ظهروه الأول في أوروبا إبانة عصر النهضةوسيلة للحفاظ على الرأس ال
منشورات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد : ؛ دمشق1ط)أنطوان الحمصي، : ، ترإسهام في نقد الاقتصاد السياسيكارل ماركس،  -

 .29، ص(1870القومي، 
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، لأنه على حسب رأيه طالما يمتلك هؤلاء (ايطاليا)لقيام الدولة الوضعية القوية كشرط أساس

يقدمون الإعانة للدولة الايطالية؛ فإنهم يشكلون عائقا جسميا من حيث أنهم لا  ،قلاعا وأتباعا

من جهة، ومن جهة أخرى فإن النبلاء هذا بمعنى أن النبلاء يعيشون بإعتبارهم طفيليين 

لى الحكم عن طريقهم أو على الأمير نفسه خصوصا إذا ما تو  الإقطاعيين يشكلون خطراً 

ومن يرغب في إقامة جمهورية لا يمكنه أن يتوصل » :بمساعدتهم، وعلى حد تعبير ميكيافيللي

د إعتبر أن أساس الدولة أما هوبز فق. 1«إلى ذلك إلا إذا عمد منذ البداية إلى إزالة النبلاء

الآراء  الوضعية قائم على ضرورة الفصل بين كل ما هو سياسي وديني،إنطلاقا من مضامين

 ؛(5119ـ5697) Martin Lutherلوثرمارتن "اللوثرية 

وما عبرت به عن نزعة توفيقية بمفهومها من خلال ما يمليه "حركة الإصلاح الديني"أي 

يلة العصور لأفكار السياسية التي سادت طالنظر في جملةا عصر النهضة، وبالتالي إعادة

                                                                 
محمود سيد : إمام عبد الفتاح إمام، تر: ، مرريخ الفلسفة السياسية، من ثيوكيديديدس حتى إسبينوزاتاوجوزيف كروبسى،  سليو شتراو -1

 .434،432، ص ص1، ج(2002المجلس الأعلى للثقافة، : ط؛ القاهرة.د)أحمد، 
- "يسمى بالكتابات ، درس القانون  ودرس علم اللاهوت، نشر الكثير من ما 1412هو رجل دين ألماني، ولد عام" مارتن لوثر

 :ولمزيد من الاطلاع بأمكان العودة إلى.الإصلاحية الكبرى أو الدعوة إلى النيل المسيحي للأمة الألمانية
 .132، ص(ن.س.، دالدار الكويتية :الكويتط؛ .د)، أضواء على المسيحيةـ متولي يوسف شلبي، 

-وهي تبسيط العقيدة ومضامينها، مع التشديد على : ور أساسيةحركة الإصلاح الدينيهي حركة قام بها لوثر وتعتمد على ثلاث أم
عتبارها تمثٌل في علاقة مباشرة بين النفس وخالقها، وا عتبار  نظرية الخلاص ووسائلها كدعامة أساسية من جانبها الفردي للإنسان، وا 

البشرية علاقة شخصية وسلطانه لا ينزع  مثلا الله الشخصي له مع المخلوقات" كالفن"الدين أمر شخصي داخلي عميق، فالله في نظر 
عنهم مسؤوليتهم تجاهه، وتعتمد في الأخير على مجمل ما يترتب من نظام الطقوس الدينية الذي عرفته كنيسة العصور الوسطى، وما 

رية للدين رافقه من تسلسل في مراتب الكهنة، ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أن حركة الإصلاح الديني لم تمسس بأية أسس جوه
المسيحي، لاسيما ما يتعلق منها بالإنسان وفساد طبيعته، وبالتالي عبرت بمضمونها على التوجه الموفق لمتطلبات عصر النهضة، 

 :وللمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى 
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الوسطى، وذلك بإعطاء الأهمية الكبرى للإنسان ودوره الفعال في المجال الديني على حساب 

المجالات الأخرى، ولعل العلاقة التي يتضمنها المنطق العقلي حول الفرد وعلاقته بالخالق من 

اعها لطقوس بعينها، فلا وجود لأهمية لرجل الدين حيث أدائه لواجباته الدينية وعدم إخض

دارتها لمثل هذه العبادات، وبالتالي ولوج الدولة كظاهرة إرادية، فقد ولد مجتمع الدولة كنتيجة  وا 

 . 1" مصطنعة لميثاق إرادي وضع بهدف حماية المواطنين

، وهو في الحقيقة لا في الكتب الإسلامية المعاصرة هو فصل الدّين عن الدولةوالتعبير الرائج "

يكون له صلة لاييعطي المدلول الكامل للعلمانية، الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذ

نّ المدلول الصحيح للعلمانية لكان أصوب، ولذلك فإ قيل أنّها فصل الدين عن الحياة بالدولة ولو

، ثمّ تختلف الدول 2"الفرددئ غير دينية سواء بالنسبة للأمة أو إقامة الحياة على أسس ومباهو 

فبعضها تسمح به كالمجتمعات "الدّين بمفهومه الضيق المحدود،  أوالأفراد في موقعها من

؛ religieuse( societes Nonالعلمانية المعتدلة ـ )تسمي منهجها و  الليبرالية الديمقراطية

                                                                                                                                                                                                               

المنظمة العربية : وتط؛ بير .د)حيدر حاج اسماعيل، : ، ترأسس الفكر السياسي الحديث، عصر الإصلاح الدينيـ لوثين سكندر، 
 .11، ص(2012للترجمة، 

 .201،202، ص(1898دار النضال للطبع والنشر والتوزيع، : ؛ بيروت2ط)، مدخل إلى علم السياسةعصام سليمان،  -1
 .  32سفر عبد الرحمن الحوالي، المرجع السابق، ص -2
- كراتوس ومعناه السيادة، فمعنى : الشعب، والآخر ديموس ومعناه: الديمقراطية هي لفظ مؤلف من لفظين يونانيين أحدهما

الديمقراطية إذن سيادة الشعب، وهي نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين لا لفرد، أو لطبقة واحدة منهم ولهذا النظام ثلاثة 
والكرامة الإنسانية، وهذه الأركان الثلاثة  أركان؛ فالأول هو سيادة الشعب، والثاني هو المساواة والعدل، والثالث يتضمن الحرية الفردية

 :ولمزيد من التوسع بالإمكان العودة إلى. متكاملة
 .218،270، ص ص2، ج(1892دار الكتاب اللبناني، : ط؛ بيروت.د)، المعجم الفلسفيـ جميل صليبا، 

- لية السلطة التشريعية، والسلطة القضائية الليبرالية هيمذهب سياسي، يرى أن من المستحسن أن تزداد إلى أبعد حد ممكن استقلا
بالنسبة إلى السلطة الإجرائية، وأن يعطي للمواطنين أكبر قدر من الضمانات في مواجهة تعسّف الحكم، وهي مذهب سياسي فلسفي 
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العلمانية المتطرفة )يسمى  لكنها غير معادية للدّين، وذلك مقابل ماأي أنّها مجتمعات لادينية و 

 .1"نأي المضادة للدّي؛) antireligieusesـ

يضيق نطاقه عن كما بيناه سابقا يحمل عدة دلالات ومفاهيم وتصورات، فمصطلح العلمانية 

ولن يكون  إلى الحاجة إلى مصطلح مركب شامل، هو يشيرف، الظواهركثير من الوصف 

منالمجدي أن نأخذ بحل وسط في التعريف، ففكرة الحل الوسط تتجاهل الواقع العلمانيالمركب 

وقدرة فالمطلوب هو أن نأتي بتعريف للعلمانية يتسم بقدر من التركيب  في الشرق و الغرب،

 من الإحاطة بمختلف الأفكار والظواهر التي قد يبدو بعضها متناقضاعاليةيمكنه تفسيرية 

 .بمشروع الحداثة الغربي مرتبط ظاهريا

أما في مقابل ما تمّ عرضه من أفكار حول فصل الدين عن الدولة في المجتمع الأوروبي،     
فإننا وبصورة مباشرة هي دعوة مباشرة لعرض آخر نقيض للفكر السياسي الأوروبي، وهو نظام 

اع هو الأساس الذي تبنى عليه الشورى الإسلامي وعلاقته بالسلطة المدنية، فالشورى بالإجم
الدولة وما تقتضيه من تشريعات وحكم، فإرتباط السلطة الشورية بدولة أو مجتمع ما لم يعطيها 
ذلك المستوى المفهومي الذي تسعى إليه، لأنها بمقدار ما هي تعبير عن موروث حضاري 

م الكبير في ميدان أصيل في منابع فكرنا وأصالة تاريخنا، إلا أنها لم تعد تشكل ذلك الزخ
واقعنا، فالتقابل الذي تفرضه الشورى من حيث فلسفة مقدسة للحكم والسلوك الإجتماعي، في 
مقابل واقع تاريخي آخر طغى عليه النزوع للفردانية والإستبدادية، والتي تفوق بسلبياتها على 

                                                                                                                                                                                                               

د من الاطلاع ولمزي. يرى أن الإجماع الديني ليس شرطا لازما ضروريا لتنظيم إجتماعي جيد، ويطالب بحرية الفكر لكل المواطنين
 :بإمكان الرجوع إلى

 .722،721ـ أندريه لالاند، المرجع السابق، ص ص 
 .32سفر عبد الرحمن الحوالي، المرجع السابق، ص-1
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طباع الحسن من مختلف المواطن والقوميات والحضارات عبر التاريخ، لكنها لم تلقى ذلك الإن
قبل أمتنا العربية الإسلامية، لأنها إصطدمت بمفهوم الشورى في الاسلام من جهة، ولم يعبر 
عن تراث فكري معين كما هو الحال في الغرب، فبهذا التعبير أعطيت الأهمية القصوى لها في 

وضعها في  جل الممارسات التاريخية، ولذا فمن علو مقام الشورى في منابعنا الفكرية لابد من
حيز الممارسة والتطبيق في فكرنا المعاصر، وهذا ما يعطينا اللبنة الأساسية في مواجهة معظم 

 . 1"التحديات

إن الكلام عن الشورى في الإسلام في منأى عن التفسير لأنه واضح ولا مجال للشك فيه،   

نها تعبير عن ودليل ذلك أن بعض الدول في العالم تستخدمه في تسيير شؤون سياساتها، لأ

المنابع النقية المجسدة لنظام الشورى في موروثنا الإسلامي وهو "مثالية عالمية، وبالعودة إلى 

نما إبتعد كثيرا في  القرآن الكريم، الذي تحدث عنها ليس بإعتبارها حق من حقوق الإنسان، وا 

رها على نظرته؛ أي أن نظرته كانت كفريضة واجبة في جميع شؤون الحكم والسياسة وغي

شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر في هذه الوهلة بالذات مختلف لأنه يخص 

فإجتهاده من تلقاء نفسه، وبالتالي لم يصب مواطن الحق _ إذا لم يكن نبيا ورسول_ الحاكم 

 :، ودليل ذلك قوله تعالى2"عرض المشورة على الشعب_ كواجب_والصواب مما يتيح له 

الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر  فبما رحمة من

لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
3. 

                                                                 
 .28،31، ص ص(1892عالم المعرفة، : ط؛ الكويت.د)، الإسلام وحقوقالإنسانمحمد عمارة،  -1
 .32المرجع نفسه، ص-2
 .128سورة آل عمران، الآية-3
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يبدر إلى الذهن أن الشمول الذي إمتازت به العقيدة الإسلامية صفة خفية وعميقة لا تظهر   

للناظر من قريب ولابد لإظهارها من بحث عويص في قواعد الدين وأسرار الكتاب وفرائض 

المعاملات، ولكن الناظر القريب قد يدرك شمول العقيدة الإسلامية من مراقبة أحوال المسلم في 

وعبادته، ويكفي أن يُرى المسلم مستقلا بعبادته عن كل ما يمت بصلة بأفعال رجال معيشته 

الدين المسيحي المحرّف، له مبادئ وأسس تحفظ له قيمه ومكانته في المجتمع الذي ينتمي 

،وهذا ما يعطي ذلك المدلول الحاسم و الواضح في إبراز الشورى وأهميتها كفريضة في 1إليه

النزعة الفردية والإستبدادية إبتعدت في هذه الفلسفة عن الحكم، وعليه الإسلام، لكن مظالم 

أنتجت عصورا من الظلام وتطبيقاتها، فخول بذلك أصحابها ومنظروها تزوير نسبته للإسلام، 

ولا يخفى علينا ما جاءت به السيرة النبوية، فهي الأخرى دليل ثانٍ على أحقية الشورى في 

من خلق إنطباعات حسنة وتنظيم علاقات بين الحاكم والمحكومين، الحياة الإنسانية لما لها 

فالشورى شغلت كل مجال في الحياة، ولعل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في معناه أن 

ما شقي : "الشورى بمثابة الحصيف وأن الإستبداد بالرأي والتفرد بالقرار هو طريق الشقاء، فيقول

 .2"اء رأيقط عبد بمشورة، وما سعد بإستغن

 

 

                                                                 
، (ن.س.مكتبة مدبولي، د: ط؛ القاهرة.د)، اليمين واليسار في الفكر الديني ،(1891-1821)الدين والثورة في مصرحسن حنفي،  -1
 .172،173، ص ص7ج
 .221، ص4، ج(ن.س.دار الكتاب المصرية، د: ط؛ القاهرة.د)،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -2
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 النشأة و التطور: المبحث الثاني

   تاريخيةلقد نشأت العلمانية في الغرب نشأة طبيعية نتيجة لظروف ومعطيات 

، الطبيعي والنمو التدريج من قرون خلال– قتصاديةإ و وسياسية جتماعيةإ و دينية-   
 التي الظروف هذه أهمولعل ، اليوم عليها هي التير لصو ل وصلت حتى،والتكامل والتجريب

 :ما يليالمجتمع الغربي نذكر  في العلمانيةوولوج فكرة  زو بر  ساهمت في

وكما هو معروف أن الكنيسة مارست الطغيان عل شتى المجالات الدينية : الطغيان الكنسي"-1
منها والسياسية، وحتى الإقتصادية من قبل رجالها، الذين كانوا يمثلون القدوة عند عامة الناس 

أن الكنيسة حاولت فرض "فتمثل هذا الطغيان في . 1"ب، لأنهم قدسين ورسل سلام وآخرةوالشع
تعاليمها عن طريق الإستبداد والتجبر، كما فرضت على الناس مجموعة من العقائد والشرائع، 
معتبرة أن هذه العقائد أساس للدين المسيحي، وأن عدم الإيمان بها لا يكون الإنسان 

 ،، والعشاء الرباني التعميد: هذه الشعائر فيما يلي ،حيث تمثلت2"مسيحيا

                                                                 
 .123ص سفر عبد الرحمان الحوالي، المرجع السابق، -1
 .173، ص(1889دار مكتبة النهضة المصرية، : ؛ القاهرة1ط)، المسيحيةأحمد شلبي،  -2
- تكاد تتفق كل الفرق المسيحية على ضرورة التعميد، لكنهم لم يتفقوا على وقت التعميد فبعضهم يعمد الشخص في طفولته، : التعميد

وهو على فراش الموت بحجة أن التعميد إزالة للسيّئات وتطهير من  وبعضهم يعمدّه في أي وقت من حياته وبعضهم يجري التعميد
الذنوب، أما طريقة التعميد فهي رش الماء على الجبهة أو غمس أيّ جزء من الجسم في الماء، ويقوم بها الكاهن فيعمد الإنسان بإسم 

 :وللمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى. الأب و الإبن و روح القدس
 .    172سه، صالمرجع نف -
-  وهو أيضا عادة أخذت عن الأديان السابقة للمسيحية، ويرمز للعشاء الرباني إلى عشاء " التناول"العشاء الرباني ويطلق عليه أيضا

سيدنا عيسى الأخير مع تلامذته، إذ إقتسم معهم الخبز و النبيذ، فالخبز يرمز إلى جسد المسيح الذي كسر لنجات البشرية، والخمر 
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،  كما زعمت الكنيسة على عدم مناقشة الناس لها فيما تمليه من وتقديس الصليب وحمله 
عقائد وتشريع  فهذا ما أدى إلى طغيانها، لأنها في بادئ الأمر إطمأنت إلى أن أحدا لن يمس 

سة طغيانها الديني في أبشع صوره كفرض عقيدة كما مارست الكني"قداستها وصواب آرائها، 
التثليث قهرًا، وحرمت ولعنت مخالفيها وحتى من يخطر له في إبداء رأيه في هذا الصدد 

عتبرته  ، فأصبحت الأحكام الشرعية تارة محرمة وتارة أخرى حلال، مما أضفى عليها "مهرطق"وا 
ستحواذ الكنيسة على أحقيتها في نوعا من صور الإستبداد الديني، كما شمل هذا الطغيان إ

صدار الفتاوى، وبذلك منعت العقل وحجزت عليه التفكير، بل ذهبت إلى  تفسير الأناجيل وا 
 .1"ضرورة إلغائه وهذا عن طريق نشر فكرة الثقافة للجميع

الاستبداد السياسي وتمثل في تحول رجال الدين إلى طواغيت وسياسيين محترفين، وتملكهم "-2

للتسلط ورغبة في الإستبداد، ومفاد ذلك أنه لا حرج على الكنيسة في تقويم  شهوة عارمة

إنحرافات الملوك وممارسة الضغوط عليهم إذا سولت لهم أنفسهم على خرق التعاليم الدينية 

 .  2"وتجاوز الأوامر الإلهية لتردهم إلى الدين الصحيح

ته وبالخصوص لمن خالفها، من هنا يتضح لنا أن الكنيسة مارست الطغيان بمختلف مجالا

بإعتبارها السلطة العليا للبلاد ، ولكن في حقيقة الامر هذا تعبير صريح على بداية تدمير 

                                                                                                                                                                                                               

رمز إلى دمه الذي سفك لهذا الغرض، ويستعمل في العشاء الرباني قليل من الخبز والخمر لذكرى ما فٌعل للمسيح بالمسيح ليلة موته، ي
 : ولمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى. وبذلك يكون هذا طعاما روحيا للمسيحيين، فيحصل إمتزاج بين الأكل وبين المسيح وتعاليمه

 .171صالمرجع نفسه،  -
-إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه :" إن تقديس الصليب عند المسيحيين سبق صلب المسيح نفسه، فقد ورد عن المسيح قوله

ومعنى حمل الصليب عندهم هو الإستهانة بالحياة والإستعداد للموت في أبشع صورة، أي صلب علىخشبة كما " ويحمل صليبه ويبتغي
مين، وقويت فكرة الصلب بعد صٌلب عيسى عليه السلام، فأصبح أداة تذكر المسيحيين بالتضحية الضخمة التي يفعل بالمجرمين والآث

 .171المرجع نفسه، ص -: ولمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى. قام بها المسيح من أجل البشر
 .128ص المرجع السابق،متولي يوسف شلبي،  -1
 .132المرجع السابق، صسفر عبد الرحمن الحوالي،  -2
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نسانية، لأن هذا من شأنه أن يخلق الهوة بين السلطة الحاكمة والمحكومين هذا من النفس الإ

ما هو خارج عنها من جهة، ومن جهة أخرى تعبير عن تلك العقلية المتشدّدة والمتعصبة لكل 

أما الصراع بين الكنيسة والعلم، فلقد كان الصراع بين مؤيدي العلم وأنصار "قوانين وأفكار، 

رجال الدين، فالمشكلة أن الكنيسة كانت مهدا للمعارف، فلما ظهرت بعض الحقائق العلمية التي 

نا إصطدمت خالفت ما قررته الكنيسة حصل الخلاف والصراع والمواجهة بينهما، ومن ه

الحقائق العلمية بزيف الكنيسة لترد الكنيسة بتكذيب كل النظريات الخارجة عن إطارها الكنسي 

الديني،ولعل السبب الرئيسي في بروز هذا الصراع راجع في الأساس إلى أن كلا الفريقين تمسك 

ل، يكمن برأيه، ولم ينظر للمسألة نظرة تقييمية مجردة، كما يمكن أن يكون المشكل في الأص

في العقلية الأوروبية في حذ ذاتها، بعدم فهمها الصائب لتعاليم الدين المسيحي وما يحتويه من 

أسس عقلية، وهذا راجع كله للتعليم المفروض من طرف رجال الكنيسة على هذا الجانب لكونه 

 .    1"مقدس ولابد من أخذه كما هو دون إخضاعه لأي تأويلات

لمانية إلى بنية الفكر الديني المسيحي الأول، الذي قام على التميز وتعود جذور النظرية الع

الصارم والدقيق، بين مملكتين مختلفتين مملكة الله والروح، ومملكة الدنيا والجسد، وهو الذي 

، لكن هذه البنية "ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله" عبرت عنه العبارة الشهيرة التي تنص على 

تنتج هي نفسها التاريخ الإجتماعي السياسي الذي تتولد فيه الفكرة العلمانية،  الفكرية الأولى لم

فإن الجذور الحقيقية لنشوء الميول العلمانية قد تكون كامنة في صيرورة تكون الدولة نفسها في 

                                                                 
 . 142المرجع نفسه، ص  -1
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المجتمعات الغربية، ذلك أن سيطرة الكنيسة المطلقة في الميدانين الزمني والوحي على الرغم 

ز المطلق بينهما، قد حرم الدولة من أي قاعدة مستقلة وربط ولادتها بالصراع الحتمي من التماي

 .ضد سلطة الكنيسة الشاملة

ومع إنحلال الإقطاعية الغربية وتزايد الإتجاه نحو رسوخ الإمارات والمماليك، وزوال الأثر 

كمنارة للممارسة وللدولة التدميري للغزو البربري، بدأت النظرية السياسية تُطِلُ برأسها من جديد 

 .الجديدة الناهضة من ركام المجتمع القديم

وقد تمت هذه الدولة أو النظرية السياسية الحديثة القومية في ظل الصراع الدائم بين قيم الفكر "

السياسي المدني أو المعرفي وقيم الفكر السياسي الديني، وهكذا نشأت القطيعة التاريخية بين 

دنيوي، كإنعكاس للقطيعة الأصلية بين الروح والجسد كما أقامت الكنيسة خلال الوعي الديني وال

القرون الوسطى على التأكيد المطلق للأسبقية الحتمية للقيم الدينية والروحية على الانسان 

والمجتمع، فإقامة الدولة الجديدة الحديثة كنمط جديد لتنظيم المجتمع كان ضمن برنامج تاريخي 

 . 1"هائي على التسلط الكنسي الإجتماعي السياسيهو القضاء الن

إن الموضوع الذي سارت في نهجه الثورة الفرنسية  هو نهج تحرري فكري في جانب منه، " -0

ينية الكنسية إبان العصور وثوري وقائعي في جانبه الآخر، فالتحرري كان من كل القيود الد

وبذلك  ،كرين من العلماء وغيرهمفم، والتي فرضت سيطرتها الكلية على الفكر والالوسطى

رية وغيرها، أما الجانب صنعت لنفسها ذلك الوعاء الأساس في تنظيم الشؤون العامة للحياة الفك
                                                                 

 .334،331، ص ص(2007المركز الثقافي العربي، : ؛ المغرب4ط)، نقد السياسة، الدولة والدينبرهان غليون، -1
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نت رتبط بذلك الواقع المأساوي المعاش في أوروبا عموما وفرنسا خصوصا لأنها كاالثوري فإ

دة في التفكير من شأنها زعزعة صطبغت لرؤية جديالمنطلق الأولي للفكر التحرري، وبالتالي إ

عن _الأخوة والحرية والمساواة_فقد عبرت الثورة الفرنسية بفلسفتها  الكيان الديني المسيحي،

الطموح الكبير في أوروبا المفتقد مند زمن ألا وهو الإرادة القومية، والتي تعبر عن إرادة 

لم عموما وأوروبا خصوصا، وبذلك  الأكثرية، وبالتالي حققت الثورة الفرنسية صدى كبير في العا

عبّرت عن نشوء فكر تحرري جديد تطور مفهومه تدريجيا ليعبّر عنه بالفكر العلماني أو الفكر 

التحرري، وهذه هي نقطة الإلتقاء بين مفاهيم الثورة الفرنسية والفكر العلماني لأنهما تعبير 

 .1"صريح عن التحرر من قيود الدين

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .2،1، ص ص(1892دار منشورات عويدات، : ؛ بيروت1ط) عيسى عصفور، : ، ترفلسفة الثورة الفرنسيةبرنار غروتويزن،  -1
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 أنواع العلمانية: الثالث المبحث

العلمانية ما نسميه مصطلح الإخلالب أسلفنا الذكر أنّ من أهم الأسباب التي أدّت إلىكما  

لخطاب التحليلي الغربي أم وجوهر هذه الإشكالية أنّه مصطلح سواء في اإشكالية العلمانيتين، 

ية يمكننا تخيّل متصل من ولحل هذه الإشكال مر إلى أكثر من مدلول،يشير في واقع الأ العربي

، وفي الطرف الآخر ما نسميه "العلمانية الجزئية"المدلولات في أقصى أطرافه ما نسميه 

،ولكن رغم التداخل أو تختلط وتتشابه و وتتمازج المدلولات فيما بينها ، "العلمانية الشاملة"

و ، كما لحدة على حدةما دائرتان تحتوي الواحدة الأخرى، فإننا سنحاول أن نتناول كل واجعله

 :الآخر وتتمثل فيما يلي نالواحد ع كانا مستقلّين إستقلالّا 

لا تتعامل مع  رؤية جزئية للواقع من وجهة نظر نفعية التعبير عن وهي:  العلمانية الجزئية "ـ 1
صل وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب ف النهائية المعرفية، ومن ثمّ لا تتسم بالشمول،أبعاده الكلية و 

 فصل الدّين عن الدولة،، وهو ما يعبّر عنه بعبارة يقتصادالدّين عن عالم السياسة والمجال الإ
كما أنّها لا تنكر  بشأن المجالات الأخرى من الحياة، ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت

نسانية وربّما دينية، نبالضرورة وجود م أو وجود ما ورائيات طلقات وكليات أخلاقية وا 
كما أنّها رؤية محدّدّة للإنسان،  عنها منظومات معرفية أو أخلاقية، لا تتفرعافيزيقا،ولذا وميت

وحسب، ولكنّها تلزم  _رقعة الحياة العامة_فهي قد تراه إنساناَ طبيعيا في بعض جوانب حياته 
 .1"ا يتصل بالجوانب الأخرى من حياتهالصمت فيم

                                                                 
 .219، ص1، مج(2002دار الشروق، : ؛ الاسكندرية1ط)، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالوهاب المسيري، عبد  -1



 الفصل الأول                                                                 تأصيل الفكر العلماني العربي 

 

 24 

، كلي وشاملرؤية شاملة للعالم ذات بعد معرفي التي تعبّر عن هي و :العلمانية الشاملة"ـ 2
 الحياة،بكل مجالات الميتافيزيقية الماورائياتد علاقة الدّين و المنطلقات و تحاول بكلّ صرامة تحدي

، والتي ترى أنّ "الواحدية"الكامنة  و"المرجعية"وهي رؤية عقلانية مادية، تدور في إطار 
، علمانية الشاملة هي وحدة وجود ماديةفالمتجاوز لها،  ا، غير مفارق أومركز الكون كامن فيه

وأنّ العالم بأسره مكّون أساساً من مادة واحدة ، لا قداسة لها ولا تحوي أية أسرار،وفي حالة 
نطلقات أو الثوابت،وهذه ، ولا تكترث بالخصوصيات أو التفرّد أو الم1"لهاحركة دائمة لا غاية 

 .، فهي رؤية واحدية طبيعيةالطبيعةو تشكل كلَا من الإنسان المادة 

، فالعالم وتتفرع عن هذه الرؤية منظومات معرفيةالحواس والواقع المادي مصدر المعرفة"

له ما يكفي لتفسيره والتعامل معه،كما تتفرع عنها رؤية أخلاقية داخالمُعطى لحواسنا يحوي 

                                                                 
- هي الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كلّ الأفكار في خطاب ما، والركيزة النهائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية المرجعية و

" المرجعية النهائية "نتحدث عن وعادة ما سب إليه ولا يردّ أو ينسب إليها، الذي تٌردٌ إليه كل الأشياء وتنللعالم دونها، والمبدأ الواحد 
مرجعية نهائية : ويمكننا الحديث عن مرجعيتينتجاوز كلّ شيء ولا يتجاوزها شيء تها أعلى مستويات التجريد، حيث عتبارها أنّ بإ

مادة والحواس الخمس، وهي في النظم التوحيدية، الذي يحركهما ولا يحل فيهما ولا يمكن أن ترتكز إلى نقطة خارج العالم وال ،متجاوزة
عتباره ، بإيرّد إليهما، أما في النظم الإنسانية الهيومانية والتي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله، فهي الجوهر الإنساني ورؤية الإنسان

هنالك المرجعية الكامنة  التي  الأسبقية على الطبيعة أو المادة، في حين  صبح لهت قل القادر على تجاوزه، ومن ثم  مركز الكون المست
ربّاني أو إنساني _ون حاجة إلى اللجوء إلى أيّ شيء ترتكز إلى نقطة داخل العالم، ومن ثمّ فالعالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره د

ن ظهرت ثنائيات فهي مؤقتة ي _جوهري تم محوها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير، ففي إطار المرجعية خارج النظام الطبيعي، وا 
؛ وفي إطار المرجعية المادية، فإن الإنسان كائن طبيعيّ، وليس مقولة مستقلة داخل النظام لا يوجد سوى جوهر واحد في الكون الكامنة

نّما مستوعب تماماً فيهال جعية الإنسانية، وتصبح الطبيعة أو المادة هي ،ساقط في قبضة الصيرورة، وبذلك تسقط المر طبيعي، وا 
 : العودة إلى  ولمزيد من الاطلاع بإمكان. نهائيةالمرجعية الوحيدة ال

 .423، ص2مج، (2002دار الشروق، : ؛ الاسكندرية1ط)، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري،  عبد الوهاب -
-  الواحديةMonisme))ام الواجب لذاته إلى نقسه إلى جزئيات، أما الاحدية، عدم إنقسام الواجب لذاتعدم إعند القدماء  -أ:هي

 . الأجزاء
كان ذلك من ناحية الجوهر، أم من ناحية يع الأشياء إلى مبدأ واحد، سواء مذهب فلسفي يرد جمهي والواحدية عند المحدثين  -ب

ولمزيد من الاطلاع  .ومذهب التعدد( Dualisme)دية مقابل لمذهب الاثنيةومذهب الواح. القوانين المنطقية، أو الطبيعية، أو الأدبية
 : العودة إلى بإمكان

 .249جميل صليبا، المرجع السابق، ص-
 .218، ص1عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مج -1



 الفصل الأول                                                                 تأصيل الفكر العلماني العربي 

 

 25 

ن تبع  _التاريخ يتبع مساراً واحداً _وأخرى تاريخية _ة المادية المصدر الوحيد للأخلاقالمعرف_ وا 

_ ية نفسها، ورؤيةُ للإنسان مسارات مختلفة فإنّه سيؤدي في النهاية الأمر إلى النقطة النهائ

المادة، ليست له حدود مستقلة تفصله عنها، ومن ثَم  هو  لإنسان كجزء لا يتجزأ من الطبيعة أوا

التجاوز والإختيار يٌ مستقل، غير قادر على ظاهرة بسيطة أحادية البعد، وهو كائن ليس له وع

الجينية في "النزعة الحلولية"عبير عن يمكن القول بأنّ العلمانية الشاملة تالأخلاقي الحر،و 

، تاريخانية زمنية نسبية لا قداسة لها، في نهاية الأمر كل هذا يعني أنّ كل الأمور الإنسان،

 .1"ستعماليةوهي مجرد مادة إ

في نهاية اليوم لابد أن يسيطر منهج ونظام ديني أو علماني : " مثل الإنجليزيكما يقول ال   

، فإذا كان معنى "على الدولة، وستؤدي هذه السيطرة إلى إبعاد الآخرين عن الحكم والدولة

التعايش أن يشترك منهجين ونظامين في الحكم فهذا غير ممكن، فالإسلام سيرفض العلمانية 

مانية الشيوعية وهكذا، ولكن في الأخير يبقى الإسلام هو الأفضل في والعلمانية سترفض العل

 . هذا المجال

                                                                 
-  والطبيعة حقيقة واحدة، والغالب أننا نجد الحلولية ويعبر عنها بمذهب الحلول، وهو المذهب القائل بأن كل شيء إلهي، وأن الله

مذهب الحلول أداة تعبير شعري أكثر مما نجده نتيجة برهان فلسفي، فمن وجهة المؤله يبدو القائل بمذهب الحلول شخصا يرد الله إلى 
و الطبيعة لا ترتكز على الطبيعة وبذلك يكون ملحدا في جوهره، ومن وجهة نظر الشاك يعد القائل بمذهب الحلول أخدا بنظرة دينية نح

أساس يضمن سلامتها حتى ليبدو مؤلها مستترا، والمذاهب الميتافيزيقية التي تزعم أن الكون وحدة كما في المذهب المثالي تتجه كلها 
 :ولمزيد من الاطلاع والشرح بالإمكان الرجوع إلى. نحو مذهب الحلول

 .412،413ـ فؤاد كامل، المرجع السابق، ص ص
 .220،221، ص ص1وهاب المسيري، المرجع السابق، مجعبد ال -1



 الفصل الأول                                                                 تأصيل الفكر العلماني العربي 

 

 26 

والعلمانية الشاملة بهذا المعنى، ليست مجرد فصل الدّين عن الدولة أو ما يسم ى الحياة 

نّما تعني فصل كل القيم"المدنية،  الدينية والأخلاقية والإنسانية المتجاوزة لقوانين وا 

يوظّفها الإنسان الأقوى لصالحه، بحيث يصبح العالم مادة نسبية لا قداسة لها  ،الإنسانيالعالم

التي قامت بترشيد الإنسان و  ،"الإمبريالية"ذهب إلى أنّ العلمانية الشاملة بمثابة ومن هنا ن

لته إلى مادة إالغربي  ستعمالية يوظفها الإنسان الغربي ـ بوصفه في إطار النموذج المادي، وحو 

 .1"لصالحهالأقوى ـ 

كامنة أو _لمانية والعلمنة هي قضية المرجعية وفي تصوٌّرنا أنّ أفضل طريقة لتناول قضية الع 
فالعلمانية الشاملة قد لا تنكر وجود الخالق أو مركزية الإنسان في الكون، ولكنها على  _متجاوزة

ال ومستوى المرجعية النهائية، فتستبعد الإله وأيّة منطلقات وثوابت من المستوى النماذجي الفعّ 
عملية الحصول على المعرفة، ومن عملية صياغة المنظومات الأخلاقية، كما أنّها في نهاية 

تكون إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج المعلن فهي  أن المطاف تستبعد
 .هالإنسان من مركز الكون بشراسة  وحد ة وتنكر عليه مركزيته وحريت قد لا تنكر وجود الخالق

هو في واقع الأمر الفرق  بالعلمانية الجزئية وما نسميه بالعلمانية الشاملةوالفرق بين ما نسميه 
نّما ظاهرة بين مراحل تاريخية لنموذج واحد، فالعلمانية ليست مجرد تعريف ثابت  ، يةتاريخوا 

مع العلم أنّ ولذا فبدلًا من الحديث عن نموذج العلمانية "ابعة؛ لقات متتوتظهر من خلال ح

                                                                 
- له الإمبريالية وهي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية، وهي النتيجة الحتمية للعلمانية الشاملة التي تنزع القداسة عن العالم وتفص

أو _ السوبرمان_نة عليهما لصالح الأقوى عن كل القيم الأخلاقية والإنسانية، وتحوصل الطبيعة والإنسان، وتحاول التحكم والهيم
لصالح أي مطلق علماني، وقد قامت المنظومة العلمانية الشاملة في الغرب بترشيد الداخل الغربي في الإطار المادي وتحويله إلى مادة 

ان الغربي وحده، بإعتباره إستعمالية، ثم جيشت الجيوش وهيمنت على العالم بأسره وحولته هو الآخر إلى مادة إستعمالية لصالح الإنس
 :ولمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى. العنصر الأرقى والأقوى

 .471،477ص ص 2، مجعبد الوهاب المسيرى، المرجع السابق-
 .220،221، ص 1وهاب المسيرى، المرجع السابق، مجعبد ال -1
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مفهوم يجدر بنا أن نتحدث عن  نموذج ينطوي على قدر كبير من الثبات، وبالتاليمصطلح 
ول إنّه في المراحل الأولى من التحديد تحقق عبر الزمان وفي المكان، ويمكننا القعلماني ثابتم

العلمانية بالجزئية، حينما يكون مجالها مقصوراً على المجالين  تسود المفاهيمي الثابت
نسانية، حيننمو الاقتصادي و السياسي، وحين تكون هناك بقايا  تتسم الدولة  هاطلقات مسيحية وا 

في المراحل ضعف والعجز عن إقتحام أو إستعمار كل مجالات الحياة،ولكن ووسائل الإعلام بال
حكام القبضة عليه تزايٌد قوة الدول منالأخيرة  ة ووسائل الإعلام وتمكُّنها من الوصول إلى الفرد وا 

ختفاءمن الداخل و الخارج  تساع مجال عمليات العلمنة وا  تظهر ش الإنسان و نطلقات يهمالم وا 
: في مرحلتيها"متتالية العلمانية"وهذا الذييجرنا إلى الحديث عن ، 1"سيادة النسبية الأخلاقية

 :والتي تكشف عن تصوُّر حلقاتها كما يلي ،الصلبة والسائلة

كامنة وغير مفارق له، وتصبح مرجعية الكون ـ يحل مركز الكون في العالم ويصبح كامناً فيه 1

عالماً وراء هذا العالم المادي هذا من  التي تفترض أنّ هناك وتختفي المرجعية المتجاوزةفيه، 

غير مفارق مركز الكون الحالُّ فيه نهيسمى وجهة النظر الأولى، أما من وجهة نظر ثانية  فإ

د الإله في جوهر واحد،حيث تسود فكرة وحدة الوجود  له، أو ما يسمى الإله، وعليه بحيث يتوح 

في هذه الحالة تعتبر وحدة وجودية  الواحد يسمى الإله، ومن ثم  فإنّ وحدة الوجودأنّ هذا المركز 

                                                                 
 .222،صالمرجع نفسه -1
- من خلال عمليات تاريخية طويلة مركبة، تأخذ  ،من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملةنتقال متتالية العلمانية وهي تعبير عن الإ

ولكن جوهر هذه العملية هو  لبعض الآخر يصعب إدراكه وتحديده وا ،شكل متتالية تاريخية متعددة الحلقات بعضها واضح ومٌحدّد
على المجال السياسي بمعايير منة فيه، فيحكم اضعاً للقوانين الكاتصاعد الترشيد المادي بحيث يصبح كل مجال من مجالات الحياة خ

وي، ولا يعرف ثنائيات سياسية فقط وعلى المجال الدّيني بمعايير دّينية فقط وهكذا، فيصبح كل مجال مكتف بذاته متماسك بشكل عض
ه رابط بها، وينتج عن هذا الانفصال التدريجي نقطاعاً، وبالتالي يكتسب سمات الطبيعة منعزل عما سوّاه من المجالات، لا يربطولا إ

الإنسانية وتتحول إلى ية ، وهكذا تتفكك مجالات الحياة لمختلف مجالات الحياة عن المنظومات الدينية والأخلاقية والغايات الإنسان
 :ولمزيد من الاطلاع بالإمكان العودة إلى ابطة،مجالات غير متجانسة وغير متر 

 .477، ص2، مج، المرجع السابقـ عبد الوهاب المسيرى
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لأنّ مركز الكون الحال فيه يمكن أن يسم ى سب، حوحدة وجود روحية اسمًا فولكنها روحية، 

لها،وبذا تتحول وحدة الوجود  أو غيرها من التسميات المشابهة الطبيعة أو القوانين الطبيعية

 .ية فعلاً إلى وحدة الوجود الماد الروحية اسمًا

طبيعة يلاحظ أنّ المبدأ الواحد ومركز الكون يحل في بداية الأمر في كل من الإنسان و ال"ـ 2

 -نسان في مقابل الطبيعةثنائية الإ-المزدوج ثنائية صلبة ولوينتج عن هذا الحل بدرجة متساوية،

ويضع نفسه  يتمركز حول نفسهفسيواجه الكون دون وسائط فالإنسان مركز الحلول ،فإذا كان 

بما  ،أوون الإنسانية جمعاء مركز الحلول، فتظهر النزعة الإنسانيةوفي البداية تكمركزا له، 

 ومتجاوز لهاعن الطبيعة،  مستقلاً من ثم يصبح الإنسان بجوهره ، و تسمى الواحدية الإنسانية

، 1"وتكون هذه الإنسانية مصدر تماسك العالم بفرض ذاته باسم الإنسانية جمعاء،بقوة إرادته، 

ليها لطبيعة وينظر إأنّ الإنسان يسبق ا: "ومن ثّم  يتم إدراك العالم من خلال هذه المقولة

 .ي الإطار المادي ليسخرها لصالحهيبدأ في صياغتها ففستعمالية، بإعتبارها مادة إ

فإنّ موضع الحلول يصبح أمة أو عرقًا ما،  ،متجاوزة للإنسانالمعايير غياب تلك ال"ولكن في  

فتظهر ، ون موضع الحلول قائدًا أو زعيمًاوقد يك لية و العنصرية والصهيونية،فتظهر الإمبريا

لا يقل  اوتوجه ،وقد يكون فرداً عادياً، فتظهر نزعة نفعية شخصية مادية حادة النازية و الفاشية،

مركز الكون ويلاحظ أنّ  الآخرين،حدة نحو اللذة، ويؤكد الإنسان نفسه في مواجهة الطبيعة و 

بعد المراحل السابقة التي تتميّز بالتمركز حول الذات هو البشر وهي نزعات واحدية، و 

                                                                 
 .223، ص1عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، مج -1
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، أنّها تصبح مرجعية ذاتها ؛ بمعنىمركز الحلولتشف الإنسان أنّ الطبيعة بحيث يك ،نسانيةالإ

إدراك ويتم  ،الطبيعة وهو وترد كل شيء إلى عنصر واحد لاتكترث بالإنسان بأفراحه ومآسيه،

ذلك أن  من الطبيعي بعدراض بأنّ الطبيعي يسبق الإنساني،ففتالكون من خلالها، ويسود الإ

ثنائية ال فسيؤدي ذلك إلى بروز، الإنسان و الطبيعة: ا الصراع بين مركزين وهمايحدث هذ

 .1"الصلبة التي أشرنا إليها

                                                                 

 .224،222ص صالمرجع نفسه،  -1
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 الإرهاصات الأولى للعلمانية في الواقع العربي   : المبحث الأول

مما تعذر ، (م18)نحطاطها في مستهل القرن التاسع عشرد بلغت المجتمعات العربية أو ج إلق

المجتمعات  يع غزو جيرانها لها، وقد بلغتستمرار زمنًا أطول في منأى عن مشار عليها الإ

جتماعية وغيرها، المجالات السياسية والدينية والإ الغربية قسطا وافيا من التطور في مختلف

ومن ثم دعت الضرورة إلى إعادة بناء شروط جديدة لممارسة التفكير العربي مثلها مثل الحياة 

 اقامت عليهالغربية المبنية على التفكير العلماني، ونحن هنا بصدد دراسة أهم المبادئ التي 

ودراسة أهم الشروط والمبادئ التي أقامت ،النهضة الأوروبية و ثورتها على كل ما هو موروث

عليها صرحها، وقبل إبراز كل تلك الشروط والممارسة للفكر العربي، سنشير إلى أهم عوامل 

: فيما يلي برازهاو التي يمكن إ نتقال الفكر العلماني الغربي إلى العالم الإسلاميإالمساهمة في 

فإذا أردنا أن نبين ذلك  نحطاطها في القرون الأخيرة،وذلك راجع لتأخرها وا   الأمة الإسلامية،

الذي يرجع إنحطاط (1802-1949)نحطاط فسوف نأخذ رأي عبد الرحمان الكواكبيالإ

فمن " أم القرى"إلى أسباب دينية وسياسية، وهذا ما جاء في مضمون كتابه المجتمع الاسلامي 

 :ذكرها، نذكر ما يليالتي لة الأسباب الدينيةجم

                                                                 
-  في حلب السورية، وهو أحد رواد النهضة العربية ومفكريها في القرن التاسع 1949عبد الرحمان الكواكبي من مواليد سنة

العربي، تلقى اللغة والدين في المدرسة الكواكبية وتعلم الفرنسية والتركية وعلوم ، وهو أحد مؤسسي الفكر القومي (م18)عشر
كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الإستعباد، وكتاب أم القرى وغيرها من : المنطق والرياضيات والطبيعة من أبيه، من أهم مؤلفاته

 :ن الاطلاع بالإمكان العودة إلىولمزيد م. 1802المؤلفات العديدة التي تلخص فكره، وافته المنية سنة
دار الكتاب العربي، : ط، بيروت.د)، موسوعة أحمد أمين الإسلامية، زعماء الاصلاح في العصر الحديثأحمد أمين،  -
 .248،220، ص ص(ن.س.د
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 .على أفكار الأمة "الجبر"تأثير عقيدة " -

 .الذهول بمعنى الوعي المشوش عن سماحة الدين وسهولة التدين -

 .تشويش أفكار الأمة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين -

 .والتفرقة الدينيةالإسترسال بمعنى الإتساع والإستمرار في الإختلاف  -

 :أما من جملة الأسباب السياسية نذكر ما يلي

 .حصر الإهتمام السياسي بالجباية والجندية فقط -

 . الشتات الحزبي في أطراف السلطة الحاكمة -

 .1"الغياب الشبه الكلي للعدالة بين طبقات الأمة الواحدة -

، (م18)نهاية القرن التاسع عشر فلقد عبرت جملة أفكاره عن تحليل علمي للواقع العربي في

وهذا راجع للطريقة التي إعتمدها الكواكبي في جمعه لها، ألا وهي الحوار مع العديد من 

 .الشخصيات التي درسها من قبل

                                                                 
 : ضافته إلى الله تعالى، فأصحاب هذا المذهب يرون أن العبد لا يوصف بالإستطاعة الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وا 

نما يخلق الله سبحانه وتعالى الأفعال على حسب ما يخلق في سائر  نما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة للإختيار، وا  وا 
الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات فيقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وطلعت الشمس، والثواب 

ن الأفعال كلها جبر والتكليف عندهم جبر، حيث ظهر مذهب الجبر في عهد بني أمية، وبدأ مذهبا سياسيا والعقاب جبر كما أ
وللمزيد . الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان: ليبرر القائلون به أعمال الناس خلال الفتنة، ويسند هذا المذهب إلى رجلين هما

 :من الاطلاع بإمكان العودة إلى
دار الكتاب : ؛ الإمارات العربية المتحدة1ط)، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، محمد حسين محاسنة -

 .109، ص(2001الجامعي،
-1789)لاتجاهات الفكرية الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية عند العرب في عصر النهضةعلي الحافظة، ا:نقلا عن -1

 .127، ص(1897والتوزيع، دار الأهلية للنشر : ط؛ بيروت.د) ،(1814
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أن الإعجاب "إلى أبعد من ذلك،  "( 1809 -1913)قاسم أمين "يذهب في حين        

عجزهم لمواكبة روح العصر، الذي كان سائدا الشديد للعرب بماضيهم سببا من أسباب ضعفهم و 

هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه وليس له دواء، : "في المجتمعات الغربية، إذ يقول

إلا أن نربي أولادنا على أن يتعرفوا على شؤون المدنية الغربية، ويقفوا على أصولها وفروعها 

ة لمعرفتنا قيمة التمدن الغربي، وتيقنا أنه من ، فالحقيقة أمام أعيننا ساطعة وجلي"وآثارها

 .1"المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديثة

نحصاره في المفهومات التصورية للمعاني والمدلولات،  كل هذا ناتج عن قصور فهم الإسلام وا 

، وكنتيجة للوهن الذي أصاب الأمة وبالتالي هو تعبير عن سبب ونتيجة في الآنِ نفسه

الإسلامية وحبها للدنيا وكراهيتها للموت، وما أسفر عنه من أحداث جسام ومخاطر، جمة 

 :إجتاحت المجتمعات الإسلامية إلى أقصى حدودها، وأهم الأسباب التي أدت إلى ذلك

أوروبا قد الركود العلمي العام الذي هيمن على الحياة الإسلامية في عصر كانت فيه  -

والضعف ي وحثت الخطى على طريق العلم والإكتشاف هذا من جهة، نفضت غبار الماض

                                                                 
: وبعد " رأس التين"، وهو من أصل كردي، درس مدرسة الابتدائية في الاسكندرية التي تدعى 1913قاسم أمين من مواليد سنة

المرحلة التجهيزية إلتحق بمدرسة الحقوق و الإدارة وهي مدرسة عليا كانت البديل لكلية الحقوق في غياب الجامعات، وبعدها 
اريس لإستكمال دراسته القانونية، وبعدها عاد الى مصر ليعمل في خدمة القضاء، كما عين وكيلا للنائب العمومي بعث الى ب

وللمزيد من الاطلاع . 1809كتاب المصريون، كتاب دراكور، توفي : في محكمة مصر، ومن بين أهم مؤلفاته نذكر ما يلي
 :بالإمكان العودة إلى

 ، (2001مركز الحضارة العربية، : ؛ القاهرة1ط) ،ة العربية في العصر الحديث، أعلام النهضصلاح زكي أحمد -
 .92،91ص ص

 .111علي الحافظة، المرجع السابق، ص -1



 الفصل الثاني                                                                       العلمانية بمنظور عربي 
 

 
34 

المادي والمعنوي من جهة أخرى، وهذا الأخير بالتحديد جعل منها لقمة سائغة للمجتمعات 

 . الغربية

فقد ظهور العلمانية في الغرب كان نتيجة لتحرير الدين  النصراني، "وبالإجمال يمكن القول أن  

 . 1"تزامن ظهورها في المجتمعات العالم الإسلامي نتيجة لإنحراف المسلمين

لا ينفي القول أن إنحطاط الأمة الاسلامية كان سببه الركوض وعدم مواكبة العصر، بل  ذاوه

إذ نظرنا في جوهره لوجدنا أنه توجد عدة عوامل وأسباب جعلت من هذا العالم يقع فيما يسمى 

أن تكون الحملات الإستعمارية التي عرفها العالم الإسلامي، وكما لا يعتبر  بالإنحطاط، فيمكن

سببا للدفاع عن العالم الإسلامي، فإنه لا يمكن أن يكون شيء من هذا القبيل ليحدث، لولا 

-1802)" بن نبيمالك إ"إصابة العالم الاسلامي بما يسمى بقابلية الإستعمار، كما أشار 

1873). 
ة، التي ساهمت في تقويض الوعي الإسلامي، سلاميلعلمية والفكرية لأبناء الأمة الإالبعثات ا-

سلامية، وكانت هذه بني على طمس كل معالم الحضارة الإالم"،ستبداله بالوعي الغربيوا  

 ، أو ما يعرف بحركة الحملات نتيجة أسباب المعارف الجديدة ونقلها إلى الشرق

 

 
                                                                 

 .209سفر بن عبد الرحمان الحوالي، المرجع السابق، ص  -1
-  والعالية في "تبيه"في  في قسنطينة بالجزائر، من أسرة متواضعة درس دراسته الأولى 1802مالك إبن نبي من مواليد ،

الظاهرة القرآنية، وجهة العالم : باريس، وهو أحد أبرز رموز الحركة الإصلاحية في الجزائر، من أبرز مؤلفاته نذكر ما يلي
 :وللمزيد من الاطلاع بالإمكان العودة إلى. م1873الإسلامي، ميلاد مجتمع، مشكلة الثقافة، حيث توفي سنة 

 .92،81جع السابق، ص صلاح زكي أحمد، المر  -
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ى المجالات الإجتماعية والسياسية عامة، والدينية بصفة وما نتج عنها في شتالإستشراق

 .1"خاصة

والجدير بالذكر هنا، أن أبناء الأمة الإسلامية في بحثهم عن المعرفة في المجتمعات  

، كانوا لا يملكون الحصانة الكافية في مواجهة التيار الغربي، الذي يسعى (الاستغراب)الغربية

لاسلامي ومحاولة القضاء على هويته الاسلامية، ومثال ذلك، بكل الطرق ليطمس معالم الفكر ا

إستعمار الجزائر من طرف المستعمر الفرنسي الذي حاول السيطرة على المجتمع الجزائري 

بفرض الإحتلال والنهب، وتغيير مسار حياتهم من تعليم، وعروبة ومناهج، والتي كانت 

 :ما يليمفروضة عليهم بالقوة، ومن بين هذه الفروض نذكر 

 .عليهم ربط الإدارة في الجزائر بالوزارات المركزية في فرنسا فرضت"-

 .إنهاء العمل بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الفرنسية -

                                                                 
-  الإستشراق هو ظاهرة هامة، تعبر عن دراسة  كافة البنى الثقافية للشرق من نظر غربية، وتستخدم للدلالة أيضا على التقليد

أو تصوير جانب من الحضارة الشرقية لدى الرواة والمفكرين في الغرب، لذلك صارت الكلمة تدل على المفهوم السلبي، حيث 
، (19)لتفاسير المضرة بالحضارات الشرقية، لإرتباط هذه التفاسير بالفترة الإستعمارية ما بين القرنين الثامن عشرتنطوي على ا

 :ولمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى(. 18)والقرن التاسع عشر
 .204، ص(2001والتوزيع،  رؤية للنشر: ط؛ القاهرة.د)محمد عنانى،: ، ترالاستشراق، المفاهيم الغربية للشرقإدوارد سعيد،  -
 .14، ص (1882دار الوطن للنشر، : ؛ الرياض1ط)، العلمانية وثمارها الخبيثةمحمد شاكر الشريف،  -1
- من خلال ( الشرق)الاستغراب هو الوجه الآخر والمقابل والنقيض للإستشراق، فإذا كان الإستشراق هو رؤية الأنا

فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأنا والآخر، والقضاء على مركب العظمة لدى  ، فالإستغراب إذن يهدف إلى(الغرب)الآخر
الآخر الغربي بتحويله من ذات دارس إلى ذات مدروس، والقضاء على مركب النقص لدى الأنا بتحويله من موضوع مدروس 

وللمزيد من الاطلاع بإمكان العودة  .إلى ذات دارس، ومهمته القضاء على الإحساس بالنقص أمام الغرب، لغة وثقافة وعلما
 :إلى
 .28، ص(1881مطبعة الدار الفنية، : ط؛ القاهرة.د)، بمقدمة في علم الاستغراحسن حنفي،  -
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 .1"إلغاء المكاتب العربية في جميع أنحاء الجزائر -

ضد وما يستدعي القول هنا أن الإستعمار الفرنسي شن العديد من الممارسات التعسفية  

المجتمع الجزائري من أجل السيطرة والنفود، ولعل هذه الممارسات كانت عاملا في إنتقال الفكر 

 .  العلماني الغربي لبلاد الجزائر وغيرها من بلدان العالم الاسلامي

أما التخطيط اليهودي الصليبي وما حمله من مخططات وحملات إستهدفت العالم الاسلامي، "  

والتي عبرت عن روح الإنتقام والعداوة بين العالمين المسيحي من جهة، والإسلامي من جهة 

أخرى، فقد أكدت على العداوة التاريخية الأبدية، لكن بمظهر مغاير وهذا ما أعطى اختلافا في 

نتائج سبقتها من الحروب، ولذلك الأمر سبب نفسي، يتعلق بوجود أوروبا وتكوينها آثار و 

السياسي والإجتماعي والحضاري بصفة عامة، وهو أن الحروب الصليبية حدثت في أثناء 

طفولة أوروبيا في عهد كانت فيه الخصائص الثقافية قد أخدت تعرض نفسها ولا تزال في طور 

لمؤشرات العنيفة التي حدثت في أوائل الطفولة ظلت راسخة في الذاكرة التشكل، إذا إعتبرنا أن ا

وبالتالي صعوبة نسيانها، وظلت محفورة حفرا عميقا حتى أنه لا يمكن للتجارب العقلية في 

 .2"الدور المتأخر من الحياة والمتسم بالنضج الفكري أكثر من العاطفة أن تمحوها إلا بصعوبة

التي كانت وراء إنتقال الفكر العلماني الغربي إلى العالم  وبعد إستعراض أهم الأسباب

الإسلامي، ننتقل لعرض بعض الوقائع الإجتماعية والثقافية التي كان لها الوقع في تغيير صورة 

                                                                 
 .117،173، ص ص(2013دار البصائر الجديدة، : ط؛ الجزائر.د)، التاريخ السياسي للجزائرعمار بوحوش،  -1
 .239سابق، ص سفر بن عبد الرحمن الحوالي، المرجع ال -2
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المجتمعات الاسلامية وولوج التيار العلماني بالمفهوم الغربي للعالم الاسلامي، وهي على النحو 

  -Napoléon Bouna Bart  (1769"نابليون"لمانية مع حملة ففي مصر، دخلت الع: الآتي

1821)  من خلال ما حملته من تغييرات جذرية على المجال السياسي من نظام مدني إلى

 .حكم عسكري، والذي أرسى معالم حضارة غربية مختلفة تمام الاختلاف عن ثقافتنا

مند القرن  ةالعربي الساحةت في كما أننا من خلال العرض الموجز للحوادث البارزة التي جر 

جتمعات إلى الم العلماني يعطي وحده فكرة عن صعوبة نفاد الفكر الحديث  (م18)التاسععشر

ولكننا إذا أردنا إيضاحًا أفضل للأساليب "ى النزعات التقليدية، الراضخة منذ زمن بعيد لأقص

من جهة أولى، : ن من التقصيي نوعينخراط فة التي بها جرى هذا النفاد، وجب علينا الإالمعقد

م حدود الحياة الحديثة العلمانية كفكر هتمام برسي أوروبا مع الإنشأة الفكر العلماني ف إتباع

 .1"ومنهج في الحياة

                                                                 
- ،ويتمتع،   التاريخ ينفي العسكري القادة أهم من يُعَدُّ  وهو ،(8181ـ8181) بين فترةلا  في فرنسا إمبراطورنابليون بونابرت 

 نجاحاً  وأحرز الفرنسية، الثورة حروب أثناء الجمهوري الجيش قيادة وتولى كورسيكا جزيرة في نابليون وُلد، عالية  إدارية بمقدرات
 فرنسا إلى وعاد، تماماً  أخفقت  (8977 ـ1798)مصر  على حملته ولكن ،(8979ـ8971) إيطاليا على حملته في كبيراً 

 أدخل ثم. «الثورية» فرنسا حروب وقاد الحكم على ستولىا  و  عسكري نقلابإب فقامر، نهياالإ وشك على الثورية والحكومة
 وبدأ ،(8181)عام إمبراطوراً  أصبح ثم ،(8188)  الكنيسة مع العلاقة ونظ م القانون مجال وفي التعليمي لنظام علىا إصلاحات

 في وساهم  .تقريباً  أوربا كل لتضم عهده في الفرنسية الإمبراطورية رقعة متدتإ وقد . ملكي وبلاط جديدة أرستقراطية تكوين في
 نتهىا  و  روسيا، غزو حاول حينما نكسرتإ نابليون شوكةن ولك  .غزواته خلال من والإدارية السياسية ومؤسساتها أوربا تحديث
 من الإطلاع  وللمزيد. (9849)، توفي عام (8181) هيلينا سانت إلى ثم( 8181) إلبا جزيرة إلى ونُفي تماماً  هُزم بأن الأمر

 :بالإمكان الرجوع إلى
ن، .م.د: القاهرةط؛ .د)، التحديث والثقافةموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجماعات اليهودية، عبد الوهاب المسيري،  -

 .02،ص0، مج(9111
 .123،124، ص ص(ن.س.دار منشورات عويدات، د:بيروت؛ 3ط(عادل العوٌّا، : ،ترالفكر العربيمحمد أركون،  -1
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الأطر تحديد ، ومن جهة أخرى علينا Bourgeoisie"البرجوازية "والتي حمل لوائها  

 الي سنشير إلى سمة المشكلة بإيجاز،والثقافية للمعرفة في كل بلد مفتوح، وبالت جتماعيةالإ

ويل لإيلاج مفهوم الحياة الحديثةللدلالة على فبروز المختزل الذي ظهر في الغرب إبان زمن ط

نية التخيلية من جهة، وبين فهم جديد نقطاع بين فهم وسيط تسوده العقائد والخرافات والأبإ

والتي تلته من أحداث متعددة التوجهات،  نبعاث ومافي عصر الإ "زعة الانسانيةالن"بإنفجار 

 وهو ظهور ، ألاالجديدكانت تصب في مجرى واحد يخدم بصورة مباشرة ملامح ذلك الفكر 

خارج، ولكن الولا ريب في أنّ هذه الوقائع قد تد خلت في الفكر العربي من سلطة روحية علمانية 

دْ بعد الروابط الحقيقية فييتاريخ العلوم لم  الحياة الأوروبية الحديثة الأولى وبين المقدمات  حدِّ

تزاج أو إن مكل هذه التحليلات لإبراز ذلك الإ وعلى الرغم من عقلية للفكر العربي المدرسي،ال

د لزامًا علينا إيضاح هذا فإننا نج مفكر العربيإذ أنّه من وجهة نظر ال صح القول الدمج بينهما،

ضح ضروب الجرأة حتى نو  م 1820-م1900لمانية، كما جرى بين سنتيلعالمفهوم التاريخي ل

ومن شأن التأريخ الذي عرضناه قبل قليل أنّه يظهر مدى  التي تحققت أهدافه جملة من الآثار،

رات التربوية الرئيسية التي أدت إلى ظهور ما وكيف عاش الفكر العربي التوت ،التأخر والعوائق
                                                                 

- صارت  البرجوازية وهي طبقة نشأت في عصر النهضة الأوروبية بين الأشراف والزراع، وأضحت دعامة للنظام النيابي، ثم
ولمزيد من الإطلاع . في القرن التاسع عشر الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي، وقابلت بهذا طبقة العمال

 :بالإمكان العودة إلى
 . 33، ص(1893مجمع اللغة العربية، : ط؛ القاهرة.د)، المعجم الفلسفيإبراهيم مذكور،  -
- سادت في عصر النهضة وكانت تدعوا إلى الإعتقاد بالفكر الإنساني ومقاومة الجمود النزعة الإنسانية هي حركة فكرية

والتقليد، وتتميز ببذلها جهود في سبيل رفع كرامة الفكر البشري وجعله جديرا ذا قيمة، وذلك بوصل الثقافة الحديثة بالقديمة فيما 
وللمزيد من الإطلاع بالإمكان . ار نجد أراسموس وبترارك، ومن أشهر ممثلي هذا التي(العصور الوسطى)عدا الفلسفة المدرسية

 :العودة إلى
 .221أندريه لالاند، المرجع السابق، ص -
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إلى حد كبير  لّ هذا الفكر حتى الثلاثينات في عزلةوقد ظ بالفكر الحداثي في أوروبا،يسمى 

الفكر  والتعمير،التي أدانها العلماء إدانة شديدة، والأكثر من ذلك أنّ  أمام هجمات التجديد

 .1"دوات الفكرية التي صنعها سابقيهمالعربي لم يتصرف حتى بالأ

عربية الإسلامية على وجه الخصوص، في أوساط الأمة العن ذلك التأخر الذي برز فالحديث  

وضاع الداخلية بالأ الارتباطالمرتبطة تمام  في سيمات التفكير العربي المرتبط بتلك الأحداث

ي تعرف الرقلم كانت هذه الأخيرة  للبلاد الإسلامية؛ أي الحالة السياسية والإقتصادية، إذ

نحطاطها في القرون الأخيرة طويل لأمة الإسلامية وا  ديثنا عن تأخر اوبالتالي فح والإزدهار،

ي تجعله يتدنى عن مستوى فترات ومتشعب، ولكن السمة البارزة في ذلك التأخر تلك الت

نحص"،هي نحطاط السابقةالإ التصورية في معان   هار مفهوماتالإنحراف عن فهم الإسلام نفسه وا 

ولعل هذا القول  وسبب في آنٍ واحد،اف كان نتيجة ضيقة ومدلولات محددة، وهذا الانحر 

والمباشر على الحياة الإسلامية السالف الذكر هو المنعرج الحاسم الذي كان له التأثير القوي 

لإسلامية في عصر كانت أوروبا قد ركود علمي عام هيمن على الحياة ا وخير دليل على ذلك،

تي كانت تعرفها البلاد ستكانة السلكت طريق العلم والإكتشاف، على غرار الضعف والإ

بمثابة مؤشر واضح " نابليون"ر السريع للمماليك أمام والتقهقهزيمة العثمانيين  الإسلامية بعد

                                                                 
مركز دراسات الوحدة العربية، : ؛ بيروت3ط)، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقديةمحمد عابد الجابري،  -1

 .40، ص(1892
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لإسلامية وبداية خطرة لنهاية الزعامة اعلى الركود العلمي وضعف الدافع الديني والمعنوي، 

 .1"ككلحسب، بل على أرض الإسلام ليس على العالم ف

يد بأن العلمانية كفر بواح لا شك فيها ولا إرتياب، وأن من آمن بأي صورة منها إن القول السد  

فقد خرج من دين الإسلام والعياد بالله، وذلك أن الإسلام دين شامل كامل، له في كل جانب من 

الجوانب الإنسان الروحية والسياسية والإقتصادية والأخلاقية والإجتماعية ، وكذا منهج واضح 

أفتؤمنون : "له مبينا كفر من أخذ بعضا من مناهج الإسلام، ورفض البعض الآخروكامل، وقو 

ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم 

، والأدلة الشرعية كثيرة في بيان كفر 2"القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

 .  ة الإسلام وتعاليمه الشرعيةمن شكك في عف

نحراف عاني التي يصب معناها في فكرة الإنحطاط إلى جملة المولا يمكن ردّ سبب التدهور والإ

ق العلمي  ،العقائدي ولكن ولابٌّدْ من التذكير بتلك الجملة من العوامل الخارجية المتمثلة في التفوُّ

تي أولاها الحقد كذا الأهمية الكبيرة الو  وهو العالم المسيحي، والعسكري في الجانب الآخر

ستعمارية، للة جنبًا إلى جنب مع السرايا الإالذي بث  سراياه الفكرية المضالصليبي الأعمى، 

ولكن المنطق الإسلامي الثابت يؤكد أنّه مهما بلغت القوة الخارجية ومهما كان التخطيط 

حسب القاعدة المطردّة التي سن ها الله  المضاد، فإنّ المسلمين لن يؤتوا إلّا من قبل أنفسهم،

                                                                 
 .122، صالمصدر السابقمحمد أركون، -1
 .-92 -البقرة، الآية  سورةالقرآن الكريم،  -2
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عي فمن الطبي"ولذلك ، 1"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: "لى في محكم تنزيلهتعا

نتشار العلمانية في العالم الإسلامي أسبق وأولى أن يكون حديثنا عن أثر هذا الإنحراف في إ

ي لا ننكر دوره في نشرها، والذي لا يصح أن الذعن التخطيط اليهودي النصراني  من الحديث

 .2"متهنغفل عنه أو نقلل من قي

فهي الأخرى قد  با نتيجة لتحرير الدين النصراني العلمانية ظهرت في أورو  هنا يمكننا القول أنو 

 .نحراف العقائدي عند المسلمين هرت في العالم الإسلامي نتيجة الإظ

حتى جاء الغرب بحضارتهم فأفسدوا علينا ديننا ودنيانا،  وحين نقول إننا كنا مسلمين حقيقيين"

ذلك ل؛ بل نكون قد قطعنا على أنفسنا الطريق للعودة ا لا نكون مخطئين في تصورنا فحسبفإنن

لإنحرافنا  الطريق الذي يبدأ أساسًا من معرفتنا بأننا كنا منحرفين في فهمنا للأسباب الحقيقية

أن يكون للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور  وعدولنا عن الإستقامة، كما يمكن

كبير وأثر خطير في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين والترويج به والمساهمة في نشره 

 .3"عن طريق وسائل الإعلام المختلفة

، ولا ومن خلال ما سبق ذكره يتبين لنا أن العلمانية تغيير حاسم في المسيرة التطورية للإنسان  

تخص أوروبا وحدها لحد ما، وذلك لما شملته بتأثيراتها العميقة لجميع البشر بكل أجناسهم 

 .وأديانهم، ومنه أصبحت بذلك تراثا للإنسانية كلها

                                                                 
 .11سورة الرعد، الآية -1
 .121ص المصدر السابق،محمد أركون،  -2
 . 12، صالمرجع السابقمحمد شاكر الشريف،  -3
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 تجلياتها في الواقع العربي الحديث والمعاصر: المبحث الثاني

هنا ماني في الواقع العربي، السالفة الذكر حول ملامح بروز الفكر العل إضافة إلى جملة العوامل

وضعيات، هذهالالكيفيات أو الممارسات التي جسدت هذا التيار في مثل  وجب التذكير بتلك

سياسي لمجالالتي تدعم أساسيات بناء أيّ دولة من الوهذا ما سيتم عرضه من مختلف الأسس ا

فعلى سبيل المثال في الدول  الديني والإجتماعي، فالأول يختلف من دولة إلى أخرى،و 

ونجده بالخصوص في  ،الإسلامية نجد أن الدين هو المشرّع الأول في شتى مجالات الحياة

فنجدها  -حديثنا يقتصر على العالم الإسلامي دائماف-أما في السياسة، "الحكم والتشريع، 

ل البشري، أما المجال في العق عتبارهما الموجهان الأساسيانة بكل من التربية والثقافة بإرتبطم

رتباط ية المختلفة والتي ترتبط تمام الإجتماعاعي فينحصر في مختلف العلاقات الإجتمالإ

 .1"بالأخلاق

التوقعات في خلط كل الحسابات و ، عمل على فمنذ ولوج الفكر العلماني على الساحة العربية

ت الحكام المسلمين في نحراف في تصرفامختلف الميادين الحياتية، فالبدء كان من ذلك الإ

وقت ليس بالبعيد، إلا أنه لم يظهر إلا في العصر الحديث بشكل أوضح حين بلغ المسلمون 

قرارة الضعف وغاية التدهور، في وقت مضى كان الإسلام أعمق في النفوس من أن يستبدل به 

م ى من الإسلانعكس تماما فلم يبقير أن الحال في العصر الحديث قد إأي منهج آخر، غ

، وفي الوقت نفسه كانت العقلية الأوروبية تتولى قيادة الفكر رات الخاطئةإلا تلك التصو واقعيا
                                                                 

مطبوعات جامعة الإمارات العربية : ؛ الإمارات1ط)، الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلاميةيحي هاشم حسن فرغل،  -1
 .31، ص(1889المتحدة، 
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البشري وتوجيه الحضارة الإنسانية، وكنتيجة لهذا الوضع المزدوج تسربت العلمانية إلى العالم 

 .الإسلاميةوالمبادئ  الكثير من القيم  هقصت منوأن الإسلامي

لا حديث عن ما يسمى بالوعي السياسي، بل كان الأمر متروكا لأهواء ف ،فمن الجانب السياسي

الحكام، حتى أنه وصف من قبل العديد الباحثين الغربيين وكذا الباحثين المسلمين أنفسهم 

بالعديد من الأوصاف التي تعبر عن المستوى الضعيف للتسيير لشؤون الحكم في مختلف ربوع 

غير  _القضاء بمختلف لواحقه _ ى السلطات التشريعية لالدولة الإسلامية،أما بالتوجه إ

المنظمة في العالم الإسلامي، والمعتمد على الشروح والحواشي والمختصرات المتأخرة التي 

كانت أقرب إلى الطلاسم التي عبرت بشكل واضح عن الركود العلمي العام، لأنه في حقيقة 

 المجتمع وتقاليدنت أهواء ذوي السلطة وأعراف ها كاالأمر لم تكن المصدر الوحيد للتشريع فجانب

ذا كان الواقع اوغيرها، ...القبيلة نحراف التصور للدين لمؤلم السالف الذكر والمتمثل في إوا 

الإسلامي وفهمه، وبالتالي في تطبيقه وتحكيمه، فقد نجد أن الحل الأنسب والصحيح للمشكلة 

ولكن هذه العودة لم تقع بل . الصة وتطبيقا كاملاهو بالعودة إلى الإسلام إيمانا جازما وعقيدة خ

نحراف كان في الشق الثاني من الأزمة إلى الأخطر والأعظم، وهو تفوق الجهل وسيطرته الإ

 .1"على جل موضوعات الحياة الإسلامية

وهذا ما يعكس بصورة واضحة التقبل الذاتي والتلقائي للعلمانية من قبل المجتمع العربي 

حدٍ أن الصدمة النفسية التي حاقت بالأمة الإسلامية لذلك التفوق العلمي  الإسلامي، إلى

                                                                 
 .32المرجع نفسه، ص -1
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فإن من أهم القضايا التي والتكنولوجي الغربي كانا دون شك مذهلين في كل ميدان، وعليه 

بتدأ من منطلق التخلص من ، إنحراف المقصود أو غير المقصوديجدر الإنتباه إليها أن الإ

 .المجريات والمتغيرات الحيوية الجديدةجمود الفقه الإسلامي أمام 

 في إقصاءمنه ه على المجتمع الإسلامي مجاراة فمنذ أن فرض الإستعمار الأوروبي سلطان

حلال منهج علماني بديلا منه وهذا واضح المنهج الإسلامي في الشريعة والإ قتصاد والتعلم، وا 

نشاء معاهد  _مدني_خلال محاولاته لفرض قانون وضعي من  بديلا للشريعة الإسلامية، وا 

خلائها من  يهدفها الرئيس نشر الفكر العلماني والسيطرة على مناهج المدارس الوطنية وا 

البدء من النظام السياسي بتركيز رجالها على النظم "دراسات القرآن والإسلام والعروبة، وكان 

ية بعد أن تأخذ وتنال تطبقه البلاد العربالليبرالية الديمقراطية كـأساس للمنهج السياسي الذي 

وهو ذلك المنهج الذي يقوم على أساس إنشاء برلمان ودستور وأحزاب، ولم تتوقف استقلالها؛ 

ا على تحطيم أية عقبة تقف أمامها إذ ركزت عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بحرصه

والفصل أيضًا مسّ حتى سياسية، على الإقليمية؛ أي جعل لكل دولة إقليم خاص بها، وحدود 

مفهوم الوطنية و مفهوم الأمة العربية من ناحية، وبينها وبين وحدة العالم الإسلامي من ناحية 

وهذا  ،1"وكذا الفكر العربي الإسلاميأخرى، كما عملت على الفصل بين هذه الأقطار ثقافيًا 

كلية للشريعة الإسلامية في واضح وجلي في المضامين الجوهرية للقانون الوضعي المخالفة 

نون إجراء بعض التعديلات في قانذكر :كبرى هامة نذكر على سبيل المثال جوانب أساسية

                                                                 
 .21،29، ص ص(ن.س.دار الكتاب اللبناني، د: ط؛ لبنان.د)، سقوط العلمانيةأنور الجندي،  -1
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ب الزوج، وهذا ما يخالف أي ترجيح الكفة للزوجة على حسا الأسرة من علاقة بين الزوجين؛

ضافة إلى إلغاء جةالإسلامي ةعيشر أقوال ال ل و صكذا و و  راض،ريمة الزنا والسرقة وهتك الأع، وا 

رع الإسلامي في أمور المعاملات؛ أي بإباحة التعامل مشالأمر إلى حد العدول عن أحكام ال

بالربا، وهذا تعبير على أن القوانين الوضعية خالفت في ذلك أبسط الأسس التي ترعاها القوانين 

 .يلة، وكذا مقاييسها الدينية للفضيلة والرذقاليد وأعراف الشعوبالتي تستمد من ت

ها على تقاليد العرب عبّرت بشكل صريح وصادق عن بعد ،هذه القوانينيمكن إعتبار 

وقع  "لكن  ممكن القول أنها مورست تحت نفوذ إستعماري لا سبيل للهرب منه،من الوالمسلمين،و 

 راف الجبهة الأوروبية وسرعان ما إنكشفت الحقائق وسلطتالعكس مما كان مخطط له من أط

اء هذا الرداء العلماني الذي هدفه إقامة نظام لا ديني خالص في مجال الأضواء من ور 

للقضاء على الشريعة الإسلامية، وهو كمقدمة لإقرار العلمانية في بدياتها الأولى  ،المعاملات

 .1"وفي محاولة لعزل النظام الإسلامي كلية عن المجتمع والفكر

وكل تلك التحليلات المقدمة سابقا تعطينا الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامي، والتي باءت 

بالفشل نتيجة لعدم تحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع نفسه، إلا أن إجراء بعض التعديلات 

استظهر قصورها في التسيير في مختلف المجالات، أما في  وبالتاليوالإضافات لم تجدي نفعا 

قائق كثيرة إزاء ما كان نكشفت ح، وبعدما إ(م91)ن ثلاثينيات القرن التاسع عشرمرحلة م

                                                                 
 .28المرجع نفسه، ص-1
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مثل لمجالات الحياة السياسية فتراءات حول الكفاءة العليا للتسيير الأيطرحه الإستعمار من إ

 .جتماعية والثقافية ومختلف النواحي الأخرىوالإ

على الأوهام والعواطف والأهواء  لا يقوم ،إسلاميوف أن منهج المعرفة في منظور من المعر ف

، أو الميل إلى جانب معين، ولكنه يستقيم على منها ، ولا يعترف  بالانحيازللعقل ةلالمضل

الإلهية،  يجري في إطار الفطرة؛ الذي والعقل الحق في البرهان والدليل ويعتمد على الوحي

روحيا  س عقليا خالصا، أووليوزيادة إلى ذلك فإن منهج الإسلام في المعرفة منهج متكامل، 

أنه منهج جامع متكامل يعطي للعقل طريقه ومنطلقه في الآفاق التي يستطيع "خالصا؛ أي 

التي لا تستطيع التجربة أو حسنا داخلها، ومن ثمة فالعقل يغطي المناطق الأخرى بالتحرك 

 .1"إقتحامها والوصول إلى نتائجها

حاسم في بروز الفكر العلماني في الدولة الإسلامية فنموذج تركيا يمثل بصورة جلية المنعرج ال

ستقرار الأمور تحت سيطرة كمال  بصورة جلية وواضحة، وذلك عقب إلغاء الخلافة وا 

فنظرة أتاتورك للإسلام من جهة، وللعلمانية من جهة أخرى، هي  ،((1881-1938أتاتورك

، وهي الفترة 1840وعام  1990تعبير عن الوعي الساذج لأغلبية المثقفين المسلمين بين عام 

التي مثلت حركة نقلية من تفكير شديد الإرتباط بالدين الإسلامي إلى تفكير متحرر منه نسبيا 

                                                                 
 .33يحي هاشم حسن فرغل، المرجع السابق، ص-1
- الحديثة وأول رئيس للجمهورية التركية كمال أتاتورك ضابط عسكري في الجيش التركي ورجل دولة ثوري ومؤسس تركيا .

 :وللمزيد من الاطلاع الرجاء العودة إلى
مجلة مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، : ط؛ لندن.د) من هو كمال أتاتورك؟ قراءة مختلفة،وليد الشرهان،  -

 .2، ص(1889
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لاحظته من قبل هؤلاء المفكرين الذين انبهروا بما رأوه من بشكل عام، وهذا نتاج لما تمت م

تطور في الحضارة الغربية، لذلك حاولوا نقل ذلك الفكر للحضارة العربية التي بدأت تدخل في 

دوامة التخلف والإنحطاط الفكري، الذي إرتبط تمام الإرتباط بالدين كسلطة عليا في تسيير 

إلى أبعد من هذا؛ أي بعد إلغائه نظام " أتاتورك"يمضي الشؤون العامة للحياة الإنسانية، و 

التصدي لجميع أشكال "الخلافة في الحكم الإسلامي الذي عبر عن قداسة الخلافة، وبالتالي 

التفكير القدسي والسيميائي لجميع المسلمين؛ فالحروف اللاتينية بدل  الحروف العربية، والقبعة 

بية محل البزة  التقليدية، والقانون الأوروبي السويسري بدل محل العمامة والطربوش والبزة الأورو 

الشريعة وغيرها من التغييرات الجذرية في الواقع التركي، والذي أتاح الطريق لزعزعة الوعي 

الإسلامي، هذا كله يعكس بصورة مباشرة التناقض بينه وبين أساسيات الإسلام والمسلمين 

كري في الجزائر، فقد لجأت سلطات الإحتلال الفرنسي مند وتعاليمهم، وهذا عبر نفس الطابع الف

ستبدال نظامها بنظام شمولي بحت 1930سنة  .      1"على إلغاء دور الدين في السياسة، وا 

 

 

  

 

 
                                                                 

 .44،49ص، ص (1882دار عطية للنشر، : ؛ بيروت1ط)صيّاح الجهيّم،  :، ترنافدة على الإسلاممحمد أركون،  -1
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 من الفكر العلماني المسلمينو ردود أفعال مفكري العرب : المبحث الثالث

سمحت لها بالنشأة والولوج  بعد أن علا شأن العلمانية في الغرب، في ظل ظروف عديدة

والتطور، وجدت ما يقابلها من إنحطاط وتخلف وهزيمة في الشرق في ذلك الوقت، هذا ما أتاح 

للغرب أن يستلزم زمام قيادة ركب الحضارة البشرية بما بذله من جهد فقد أصبح بذلك يسعى 

التبعية له، وتكدح في  بأن يجعل ويبقي الأمم الأخرى على رأسها العالم الإسلامي تدور في فلك

زدهار حضارته، فالحركة العلمانية من الحركات التي سعى الغرب الي تسويقها  سبيل مدينته وا 

في الشرق من خلال وسائل وطرق عديدة، نجد منها أن هدف الغرب في هذا الشأن قد تحقق 

تبنيهم  إلي حد ما، وذلك من خلال ما نجده لدى بعض المفكرين والفلاسفة العرب من خلال

وبالحديث عن هؤلاء  ،للفكر العلماني في محاولة منهم لفهمه وتقييمه على ضوء الساحة العربية

الذي إستعمل مفهوم العلمانية بدلالته الأنوارية  (9144-9872")فرح أنطوان"نجد من بينهم 

تمع في سياق تاريخي مغاير لسياق الصراع بين الكنيسة والدولة الغربية، كما حصل في المج

الأوروبي،الذي وصفه للحد من هيمنة الدين على السياسة، فلقد أنتج نصوصا دافع فيها بحماس 

قوي على مكاسب فلسفة الأنوار الفلسفة السياسية الحديثة، في موضوع فصل السلطة المدنية 

عن السلطة الدينية، وقد إتسمت المقالة بالوضوح في الرؤية وفي المقصد وبكفاءة عالية في 

ستيعاب، فلقد بلورت مقالته لحظة إستثنائية ضمن صيرورة تشكل الكتابة السياسية الجديدة الإ
                                                                 

 : ولد في طرابلس الشام، من أسرة مسيحية أرثوذكسية موسرة، حصّل ، 1974مفكر سوري من مواليد سنةهو فرح أنطوان
حياة "، و"إبن رشد وفلسفته: "اعلومه الإبتدائية والثانوية في مدرسة دير لكفتين بالطورة، كانت له العديد من المؤلفات من أبرزه

 :المسيح وغيرها من المؤلفات الأخرى، وللمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى
 .101،107، ص ص(2001دار الطليعة، : ؛ بيروت3ط)، معجم الفلاسفة، يجورج طرابيش -
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في الفكر العربي المعاصر عن التيار العلماني كمقابل للتيار السلفي في الفكر الاسلامي 

بحيث أصبح مفهوم العلمانية يشير إلى كل المثقفين الذين يتبنون جوانب من "الحديث، 

سية بالرغم من أن جهده لم يولد في الثقافة السياسية تياراً فعليا بقدر ما أنتج أفقا المنظومة السيا

 .1"في ظل الحاجة للتطوير والبناء وتجاوز الخلافات

من تبنيه للمنظور الوضعي، أثناء دفاعه على ضرورة إستقلال السياسي " أنطوان"فتمكُن        

عن وحدة الجدر الميتافيزيقي للأديان، متجها نحو عن الديني، ويتجاوز الشحنة الدينية بحديثه 

 .بناء تصور سياسي يعطي الأولوية لكل ما هو دنيوي، وذلك بالإعتماد على قوانين التاريخ

، "الاسلام وأصول الحكم"ومن خلال كتابه  (9155-9888)أما المفكر علي عبد الرازق  

الإسلام، فتفكيره في المفهوم داخل والذي شكل أول محاولة تاريخية وضعية لأصول الحكم في 

دائرة التفكير السياسي الديني الاسلامي، وبالتالي ظلت محاولته منفردة إلى حدود السنوات 

حيث بدأت تتبلور من جديد محاولات هامة في باب التأريخ والتفكير في أصول وأسس "الأخيرة 

                                                                 
رؤية للنشر : ؛ القاهرة1ط)، العربيالتفكير في العلمانية، إعادة بناء المجال السياسي في الفكر كمال عبد اللطيف،  -1

 .117،119، ص ص(2007والتوزيع، 
- درس في الأزهر إبان فترة نشاطه العلمي وكذا 1999علي عبد الرازق هو مفكر وأديب مصري ، ولدفي القاهرة سنة ،

، كما درس على يد "بو عليانالشيخ أ"و" الشيخ أبو خطوة: "دراسته للعلوم الشرعية والعقلية واللسانية على أفاضل العلماء مثل
في المقارنة بين اللغات السامية، كما إحتّك بالعديد من مفكري " لينمان"في الأدب العربي وتاريخه، و" نلينو: "أساتذة أجانب مثل

، وغيرها من 1822سنة"الاسلام وأصول الحكم"كتاب : أصحاب المذهب العلماني ورجال الأدب والسياسة، من أهم مؤلفاته
 :ولمزيد من الاطلاع بالإمكان الرجوع إلى. 1811فات الأخرى، توفي سنة المؤل
 .140،141ص ص المرجع السابق،صلاح زكي أحمد، -
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مانية من جديد بصورة قد تسمح السلطة في الإسلام، وهو ما يتيح إمكانية مقاربة موضوع العل

 . 1"بإعادة النظر في محتواه وطبيعته

وبعد أن كانت العلمانية حلا أوروبيا خالصا، لا يدعو إليه في واقعنا الفكري العربي إلا نفر من 

فتصور القضية في الفكر " علي عبد الرازق"المغتربين للحضارة الأوروبية، جاء الشيخ 

ث، على النحو الذي كانت عليه في المسيحية، وفي واقعها الإسلامي الكلاسيكي والحدي

دين لا سياسة، ورسالة لا حكم، كما كانت المسيحية الأولى دعوة : الأوروبي، فالإسلام في رأيه

، بحيث كانت الخلافة "دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله: "صريحة للفصل بينهما في قوله

لا يسأل عما يفعل، لأنه يستمد سلطانه من الله، كما كان  كهنوتاً، خليفة مستبداً : المسيحية عنده

في أوروبا المسيحية، عندما ساد تحالف الكنيسة و " بالحق الإلهي"الحال مع تجربة الحكم 

مسيحية، وصور الخلافة الاسلامية، : الأباطرة والملوك، فلقد صور الإسلام في هذا الجانب

عنده، بسبب هذا " العلمانية"لحق الالهي، فكانت كهانة كنسية، وحكما مستبدا با: تاريخيا

_ قبل كتابة كتاب الإسلام وأصول الحكم_التصور حلا إسلاميا لمشكل إسلامي، بعد أن كانت 

حلا أوربيا خالصا لمشكل أوروبي خالص، لا يدعو إليه في بلادنا، سوى نفر قليل من غير 

 .2المسلمين المقلدين للحضارة الغربية

                                                                 
 .23، ص(1882دار الطليعة، : ؛ بيروت1ط)، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصركمال عبد اللطيف،  -1
 .4،2، ص ص(1889دار نهضة مصر، : القاهرةط؛ .د)، صول الحكمنقد كتاب الاسلام وأمحمد عمارة،  -2
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ومن خلال ما سبق نلاحظ أن علي عبد الرازق كان من بين المفكرين الذين حاولوا        

تجسيد الظاهرة العلمانية في الواقع العربي، من خلال إفتعال التماثل بينه وبين تاريخ الكهانة 

 .الكنسية في أوروبا في العصور الوسطى، وذلك بجعل الإسلام علمانيا

، أن العلمانية ظاهرة تنتمي إلى الحضارة الغربية، وهي (9105)ويرى حسن حنفي         
ولهذا كان العلمانيون الأوائل في بلادنا الإسلامية كلهم من " الكنيسة والدولة"تعني الفصل بين 

النصارى، وغالبيتهم من نصارى الشام ممن تربوا في المدارس الأجنبية، وفي حركات التبشير، 
لغرب، و دعوا إلي النمط الغربي في التقدم، ثم تبعهم بعد ذلك ولذا كان ولاؤهم الحضاري ل

وربطها " عن حق"بعض المسلمين وقد أدى ذلك بالحركات الإسلامية إلى رفض العلمانية 
 ، بما يتضمن ذلك من إستعمار وتبشير ورفع شعار "بالتغريب"

حيث _ بمعنى أنه ضد الكهنوت_ الحاكمية الله، بحيث يرى حسن حنفي، أن الاسلام علماني 
 : يوضح ذلك بالأسباب التالية

 ".غياب الكهنوت"النموذج الإسلامي قائم على العلمانية؛ بمعنى "-

حيث تعبر هذه ( الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح: )الأحكام الشرعية الخمس -

م عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وهي تصف أفعال الإنسان الطبيعية، وهناك الأحكا

                                                                 
-  وهو مفكر مصري، و واحد من منظّري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الإستغراب،  1832حسن حنفي من مواليد سنة

بة التي تشكل بالنس" التراث والتجديد"درس الفلسفة في جامعة القاهرة و السوربون في فرنسا، حيث يتمحور مشروعة حول مقاربة 
كتاب التراث والتجديد من العقيدة إلى ثورة، كتاب من النقل إلي الإبداع ، كتاب مقدمة : إليه مشروع عمل كامل، ومن أهم كتبه

 :وللمزيد من الاطلاع بإمكان العودة الي. في علم الإستغرابوغيرها من الكتب العديدة
الشبكة العربية للأبحاث والنشر، : ؛ بيروت1ط)، الراهنة العربي لى خارطة الفكرإخل دم ،علام الفكر العربيأ ، السيد ولد أباه -

 .  32، ص(2010
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تطابق مذهل بين الداخل و الخارج، بين الشريعة والطبيعة، بين الإسلامي والعلماني، وبين ما 

 .هو متجاوز له

 .1"الفكر الإنساني العلماني الذي حوّل بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان-

ال ليس الأمر سلبيا عند حديثنا على الحضارة الإسلامية، فالإسلام مند ظهوره لم بطبيعة الح

يكن يولي الأهمية لأيّ منهج أو عقيدة تحاول أن تخترقه وتبرز خطأه، في حين يبين لها 

العكس من ذلك، فلا العلمانية ولا الوضعية ولا الشخصانية ولا غيرها من الإتجاهات الغربية 

لمعالم الروحية في الفكر الإسلامي، موازاة الإسلام في التكامل الصرف في التي حاولت طمس ا

 .تنظيم الحياة الإنسانية الفكرية منها والإجتماعية وغيرها

سلامية أو ،إنّ العلماني المتحمس في المجتمعات الإ(2010-1827)ء زكريافؤاد ويقول 

توجيها يرتكز على سلطة الدين، المجتمعات الغربية، يرفض توجيه النظام السياسي للمجتمع 

ولكنه في الوقت ذاته يتروج بوثيقة شرعية إسلامية، أو يعتقد زواجه في الكنيسة إن كان 

مسيحيا، ويستشهد بالقيم والمبادئ الدينية ويطبقها في الكثير من جوانب سلوكه الإجتماعي 

                                    .                والشخصي ، دون أن يكون في ذلك أي خروج للعلمانية

                                                                 
 .44، ص(2009دار القلم،: ؛ دمشق1ط)، العلمانية جذورها وأصولهامحمد علي بار،  -1
-نال درجة الدكتوراه في جامعة عين الشمس 1827فؤاد زكرياء مفكر وفيلسوف مصري، ولد في بور سعيد في ديسمبر ،

" نظرية المعرفة"و" إسبينوزا: "م، ترأس تحرير مجلتي الفكر المعاصر، وتراث الإنسانية في مصر، من أهم مؤلفاته1821
 :، وللمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى"الإنسان والمعرفة"و
 طني للثقافة والأدب، المجلس الو : ط؛ الكويت.د)فؤاد زكرياء، : إمام عبد الفتاح إمام، مر: تر الوجودية،جون ماكوي،  -
 .331، ص(ن.س.د
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فإذا سلمنا القول بأن الإسلام ذو جوهر علماني، علما أن مجتمعنا العربي الإسلامي      

يصبوا إلى الحرية والتقدم و الديمقراطية والعدالة، وهذا من شأنه أن يتعارض مع الإسلام، لأن 

افى مع الفكر العلماني، فكيف يكون الإسلام عكس ذلك، ولأن الدين الإسلامي له مقومات تتن

الإسلام يسعى إلى المحافظة على العقل و الحياة و النظر فيما شرعه الله تعالى وما شرعته 

 .العقيدة الإسلامية وهو في جوهره علماني؟

لقد كان قيام بعض العلمانيون العرب في بلادنا مند فرح أنطوان وعلي عبد الرازق وفؤاد زكريا  

و قاسم أمين وغيرهم ، الذين تربوا في المدارس الأجنبية، يدعون إلى العلمانية و حسن حنفي 

بالمعنى الغربي؛ أي فصل الدين عن الدولة، معتبرين أن قيام العلمانية كان النمط الصحيح 

للتقدم والنهوض بالعالم العربي، فبقيامهم هذا هم يمثلون الطرف المؤيد للفكر العلماني، وبالرغم 

ا لا يعني عدم وجود الطرف الرافد لحركة العلمانية، بل نجد في هذا الصدد العديد من كل هذ

من المفكرين الذين يدافعون على العالم العربي الإسلامي دينا ودولة، رافدين الفكر العلماني 

نتشاره على الساحة العربية، فنذكر نموذجا عبر تعبيراً دقيقا و واضحاً عن رأيه للفكر  وا 

إنّ الإسلام ليس : حيث يقول (2010_1832) "محمد عابد الجابري"وكممثل له العلماني، 

كنيسة كي نفصله عن الدولة ، فلقد عبر محمد عابد الجابري عن رأيه بالنسبة للفكر العلماني 

                                                                 
-  محمد عابد الجابري هو مفكر مغربي، درس في كلية الأدب في الرباط وعمل أستاذا بها، حيث أشرف على تخرج مجموعة

 الذي يعني به النقد" نقد العقل العربي " هامة من المشتغلين بالفلسفة والدراسات الإسلامية، حيث يتمحور مشروعه حول مفهوم 
كتاب تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي، العقل السياسي العربي، العقل : الإبستيمولوجي للتراث العربي، من أهم كتبه

 :ولمزيد من الاطلاع بإمكان العودة إلى. الأخلاقي العربي
 .112السيد ولد أباه، المرجع السابق، ص -
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لقد سمحت لي فرصة إبداء الرأي في موضوع من : وهو يجيب ويرد على حسن حنفي بقوله

في للفكر العربي الحديث و المعاصر، ولقد سبق لي أن أكتب أكثر الموضوعات مدعاة للبس 

الديمقراطية و العقلانية، حيث : بدل العلمانية"في السلسلة التي أنشرها شهريا، حلقة بعنوان 

رُفع أول ما رفع، في لبنان، وذلك من أجل التعبير عن مطلب " العلمانية"أشار إلى أن شعار 

حترام حقوق الأقليات، الإستقلال عن الخلافة العلمانية  ، أو على الأقل للمطالبة بالديمقراطية وا 

أنه من الواجب إستبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي بشعاري : حيث يذكر في رأيه

الديمقراطية والعقلانية، فهما اللذان يعبران تعبيراً مطابقا عن حاجات المجتمع العربي؛ 

والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل و الديمقراطية تعني حفظ الحقوق، 

: ثم يضيف قائلا" معاييره المنطقية و الأخلاقية، وليس عن الهوى و التعصب و تقلبات المزاج

أنه لا الديمقراطية ولا العقلانية تعنيان، بصورة من الصور، إستبعاد الإسلام، كلا، أن الأخذ "

قتضي منا القول أنه إذا كان العرب هم مادة الإسلام حقا، فإن بالمعطيات الموضوعية وحدها ي

 .1"الإسلام هو روح العرب، ومن هنا ضرورة إعتبار الإسلام مقوما أساسيا للوجود العربي

 

 

 

                                                                 
: ؛الاردن1ط)، عادة بناء الفكر القومي العربيالمشرق و الغرب، نحو إ حوار حسن حنفي، محمد عابد الجابري، : نقلا عن_ 1

 .38، ص(1880دار الفارس،
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وفي ظل التباين الفكري بين مؤيدين ومعارضينلهذا الفكر، نلمح أحد أبرز الشخصيات العلمانية 

عليه إلى أي مدى استطاع بلورة مشروعه العلماني داخل ، و (2010-1829" )محمد أركون"

 دائرة الوعي الإسلامي؟

                                                                 
-  بقرية توريرت ميمون، في منطقة القبائل الكبرى، من أسرة بسيطة، قضى طفولته و  1829محمد أركون من مواليد سنة

سنوات بالإضافة الى اللغة الأمازيغية، ولم يتعلم ( 7)عمره سبع مراهقته في قريته، تعلم اللغة الفرنسية  في  المدرسة الإبتدائية و 
لتحاقه بمدينة وهران في الغرب الجزائري، ليعمل مساعدا لأبيه في التجارة،  اللغة العربية إلا بعد خروجه من منطقة القبائل وا 

حق بجامعة الجزائر حيث تحصل على شهادة حيث تابع تعليمه بالمدرسة الثانوية في وهران وفيها تعلم اللغة العربية، وبعدها إلت
في اللغة والأدب العربي، كما تحصل على دبلوم الدراسات العليا بالفكر العربي الحديث، كما إشتغل في  1822ليسانس سنة 

حيث لم يكن أركون مقتنعا بأداء  Maison Carrée" ميزون كاريه" تلك الفترة بثانوية الحراش بالجزائر التي عرفت بإسم 
لأن أساتذتي كانوا هناك في درجة الصفر لم تكن أية أبنية ثقافية، لقد تعلمت على يد " أساتذة جامعة الجزائر، حيث يقول 

شخص هنري بيريس الذي كان مربيا ممتازا، لقد كان معلما قصير القامة ولا يشعر بأي قلق فكري ولا بأية مشكلة أو نظرة 
، لقد تميز "ن كان قد بدأ مع الحركة الوطنية وأن الحرب ستنشب بعد ذلك بثلاث سنينفكرية إلى وضعنا، مع العلم أن الغليا

أركون بإستخدام العديد من المناهج من أجل التفكير جديا بالمضامين التاريخية والموضوعية وكذا العلمية، ولا يلتزم بمنهج 
المنهج للموضوع أو عدم ملائمته، فمنهجه واحد، فهو ينتقل من منهج إلى اخر، حسب طبيعة الموضوع، وبحسب ملائمة 

النقدي متعدد الصيغ منها الألسني والأنثروبولوجي الثقافي والمنهج التفكيكي، ولعل ما يفسر إستراتيجية التعدد المنهجي عند 
غير، أو إلى أركون هو إرادته بأن يقف الداعية إلى فتح الورشات الجديدة للبحث، أو إلى تقديم إمكانيات جديدة للتطور والت

ليس مشروعا فرديا، بقدر ما " أركون"تجديد الفكر الإسلامي من الأساس، فهو يقترح بذلك برامج للعمل العقلي؛ أي أن مشروع 
في نوع من الدعاية " أركون"هو مشروع جماعي أو قومي، فهو يفتح آفاقا بغية إنجازها وتحقيقها، وهذا ما من شأنه أن يوقع 

ثير ما نجده يجهد نفسه بالتعريف للمفاهيم والأدوات النقدية لمدارس الفكر الفلسفي الغربي، فبداية مشروعه للمناهج الغربية، فك
نزعة الأنسنة في الفكر العربي في "تبلور في نهاية العقد السادس من القرن الماضي، إنطلاقا من طرحه لرسالة الدكتوراه بعنوان 

ففي مجملها كانت مستخلصة من الفكر الإستشراقي لأن " أركون"مصادر فكر  ، أما فيما يخص(هـ2)القرن الخامس الهجري
الإتصال المباشر لأركون بالفكر الغربي كان عن طريق أفكار المستشرقين أثناء دراسته الجامعية، بالرغم من أنه كان ينقد هذا 

ب بعد آفاق الرؤية الإبستمولوجية الحديثة من الفكر لأنه تابع للإدارة الإستعمارية من جهة، ومنهج فقه اللغة الذي لم يستوع
، الذي قال "Régis Blachereريجيس بلاشير"يذكر بفضل : جهة أخرى، في حين كان ينشد بأعمالهم ويقيّمها بالإيجاب فمثلا

جوزيف فان مونتغمري واط الإنجليزي، )، وغيره من المستشرقين من قبيل(الفيللوجيا)عنه أنه كان متخصصا محترفا في فقه اللغة
إلى المصادر التاريخية الفرنسية في فهمها التاريخ وكتابته، " أركون"، إلى جانب المصادر الاستشراقية يتوجه (وغيرهم... ايس

نما تركز على البنى العميقة وللمزيد . وهي المدرسة التي لم تعد تهتم بالأحداث السياسية والإقتصادية وسير الزعماء والحكام وا 
 :الإمكان العودة إلىمن الاطلاع ب

 .30،39، ص ص(2011دار الأمان، : ؛ الرباط1ط)، الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركونكيحل مصطفى،  -
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 (تطبيقيةالسلاميات الإ)الإسلام ذو ملامح عملية  :المبحث الأول

نطلاقتنا في دراسة هذا المبحث، الذي إرتأينا فيه إهكذا كانت  ،لا يولد شيء من لا شيء     
وكذا  ، ومعظم الفلاسفة السابقين له" أركون"بالتذكير بأصل المشكلة المطروحة من قبل 

تعرف  المفكرين في دراسة العقل الإسلامي العربي، فالبداية كانت مع المفاهيم الأولية؛ أو ما
بالإسلاميات الكلاسيكية، والتي تعبر عن خطاب غربي حول الإسلام؛ أي بمعنى آخر الخطاب 
الذي يهدف إلى العقلانية في دراسة الإسلام وفي حقيقة الأمر هو تفكير غربي محض، فالأمر 
نفسه بالنسبة للمسلمين لو ذهبنا للحديث عن المسيحية، فهي الأخرى لم تحظى بتلك السمة 

نية في فهمها للنصوص الدينية، وبالتالي عبّر عنها بفترة الجمود العقلي، وعليه العقلا
فالإسلاميات الكلاسيكية إنحصرت جل إهتماماتها في دراستها للدين الإسلامي على كتابات 
الفقهاء المجتهدين في تبسيطهم للدين،ومن أجل إستيعاب معالم الدين الحقة، ولم ترقى لمصاف 

ية المعمقة، بحيث توصلنا للفهم العميق للظاهرة القرآنية وما تحتويه من تأويلات الدراسات العقل
والتي من شأنها تغيير المعنى الحرفي في النص الديني القرآني، ومن جملة التحليلات السالفة 
الذكر للمفهوم الشامل والمعمق للإسلاميات الكلاسيكية بإمكاننا عرض موقف أركون حول 

 .   الذي يعبر عن إعادة للنظر للمفاهيم الكلاسيكية في الفكر العربي الإسلاميمشروعه النقدي، 

 على العلمية المنهجيات تطبيق بمحاولة" وذلك" تطبيقية إسلاميات" بناء إلى أركون فهد لقد  

 النص أخضعت التي ،المسيحية النصوص على طبقت التي تلك ضمنها ومن ،الكريم القرآن

 المتعلق الفلسفي وللتأمل التفكيكي الألسني والتحليل ،المقارن التاريخي النقد لمحك الديني

 .1"وتحولاته وتوسعاتهى المعن بإنتاج

                                                                 
، ص (1881مركز الإنماء القومي، : ؛ بيروت2ط)هاشم صالح، : ، ترتاريخية الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون، -1

 .21،23ص
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 العرب الباحثون به يهتم لكي الإسلامية الدراسات في المشروع هذا أركون طرح وقد    

  ،عامة بصفةة الدينيوص النص في بالبحوث متصل مشروع وهو لاسيما ،عموما والمسلمون

 الدينية الظاهرة تحل حتى الدينية الظاهرة على التعرف على الأساسفي   مبني مشروع نهأ"أي 

 ،كدين الإسلام تاريخ إلى بالنظر الاكتفاء يتم وأنّه لاسيما ،الإسلامي الأفق من أوسع أفق في

 .1"الأخرى الأديان في يحدث وما حدث ما ةمراع  دون فكري كإطار

 الذي منطقه ومن القرآن منإنطلق  إذا، الأديان لتاريخ أوسع بابا يفتح أركون ومشروع    

 في نطبقه حتى تعالى الله كلام متلقين كمؤمنين حاتنا نعيش كيف أي ،الخلاص قضية يطرح

 والأنبياء موسى مع التوراة في موجودةالخلاص  فكرة أن ومعلوم ،العذاب من النجاة قصدا حياتن

 التاريخ عن يختلف الذي الروحاني بالتاريخ هتمامالإ إلى يدعونا وهذا ،القرآن همن ذكر الذي

 على الله كلام بوجوب يتعلق الروحاني والتاريخ ،والثقافي جتماعيوالإ قتصاديوالإ السياسي

 .البشر

 كما ،لديهم موجود غير لأنه الأديان، تاريخ بعد يمارسوا لم مازالوا المسلمين أن"، أركون ويؤكد

 الملل عن حزم بنإ كتبه وما ،"والنحل الملل"في كتابه   ستانيالشهر  كتبه ما أن إلى يشير

 مما أكثر الإسلام تاريخ في ورد ما على كثيرا ركزوا إذ ،المسلمونعنه   وأعرض تخلى والنحل

 الله كلام هو الذي القرآن بين فرق أركون حسب فهناك ،نفسه القرآن في ورد ما على ركزوا

الظاهرة  فهمإجتهادات  يعتمد عليها في  من المسلمون الفقهاء به قاما وم الجميع، إلى ونزل
                                                                 

 .24المصدر نفسه، ص -1
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، المجتمع في الثقافيةو  التاريخية  الظروف حسب متغير فهم حاللا بطبيعة وهو ،يةالإسلام

 .1"المجتمع في العاملة السياسية للقوة أيضاة وخاضع

 فكم، والتعقل فقهتوال والتفكر للتدبر آفاقا للبشر يفتح الذي القرآن فهم ضرورة على أركونويركز 

 التفكير من النوع هذا لكن الكريم؟ القرآن في" تعقلون أفلا"و" تتدبرون أفلا" تكررت مرة من

 دقيقة فكرة تكوين من أركون تمكن منهجه رعب، و مجالاتهسبله  و  قتضيّ و  تهميشه تم المتوسع

 الإسلام في ظهرت متعددة مذاهب بوجود أركون ريقّ  الصدد هذا وفي، الإسلام تاريخ تطور عن

 القرون في) الإسلام أوائل حتفي من كحرية وهنا، العباسية والدولة الأموية الدولة تاريخ أثناء

 التفكير حرية من به لابأس بحظ يتمتعون المسلمون كان حيث ( الهجرة من الأولى الأربعة

 علم في عديدة مذاهب تكونتو  الفكرية المواقف تعددت هذا وبفضل،  المناظرة حرية ومن

 يمكن لا بمعان مفعم القرآنف عديدة تجاهاتإك وهنا، العلوم من وغيرها الفقه وفي الكلام

،  هذه الأخيرة سياسية ظروف في تطورت المذاهب هذه أن ثم، فقط واحد تجاهإ في تحديدها

 منها تستمد حتى ينبالدّ  هتمت؛  أي  أنها إ الدينية الأمور في البحث توجيه في دورهالعبت 

 وهذه، عديدة مشاكل الديني للجانب السياسي ستعمالالإ هذا أنتج وقد، كسلطات مشروعيتها

خضاعها عتبارالإ بعين أخذها يجب المشاكل  لمعرفةرق بالتط يتعلق فيما لاسيما، للدراسة وا 

 .الدينيالعامل السياسي في بعض المذاهب الدينية، والتي ينتج عنها التطرف سيطر  كيف

                                                                 
 .24نفسه، ص المصدر -1
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فالانفصال التدريجي للإسلاميات التطبيقية عن الإسلاميات الكلاسيكية من موجب أن هذه   

الأخيرة، قدمت مضامين وأفكار محددة حول الإسلام إلى جمهور غربي، وعليه فالسعي الحثيث 

كر للإسلاميات التطبيقية في دراسة الإسلام ضمن منظورين متكاملين، كفاعلية علمية داخلية للف

الإسلامي، ذلك لأنها تريد أن تستبدل بالتراث الإفتخاري والهجومي الطويل الذي ميز موقف 

الإسلام من الأديان الأخرى، الموقف المقارن، وكفاعلية علمية متضامنة مع الفكر المعاصر 

كله، فالإسلاميات التطبيقية تدرس الإسلام ضمن منظور المساهمة العامة لإنجاز 

 .الدينية الأنثروبولوجيا

وهذا الذي أفرز العديد من المفاهيم الجديدة التي من شأنها تغيير البنية المفاهيمية لبعض "  

المصطلحات، كمثل مفهوم الظاهرة القرآنية الذي أصطلح عليها فيما بعد بالظاهرة الإسلامية، 

أجل التركيز ولكن لا يعني هذا إطلاقا تجنيب القرآن كل مشروطية تاريخية أو سوسيولوجية من 

أكثر على تعاليه، فالظاهرة القرآنية تتميز عن الظاهرة الإسلامية بواسطة الشروط اللغوية 

نجد أنه من السهل تبيان الخطاب القرآني : والسيميائية والتاريخية  لنشأتها، فمن الناحية اللغوية

التفوق  الذي ، إننا لا نقصد بالاختلاف هنا 1"يختلف عن كل خطاب آخر في اللغة العربية

ركزت عليه نظرية الإعجاز، والتي تكمن في إحدى الحجج التي يستخدمها الفكر الإسلامي 

الكلاسيكي للبرهنة على إعجاز القرآن في التركيز على صياغته اللغوية التي لا يعادلها شيء 

                                                                 
 .72، ص(1881مركز الإنماء القومي، : ؛ بيروت2ط)هاشم صالح، : ، ترالفكر الإسلامي، قراءة علميةمحمد أركون،  -1
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نما نقصد المعطيات الشكلية والنحوية والمعنوية وال بلاغية في الإنتاج الأدبي عند العرب، وا 

 .والأسلوبية والإيقاعية الخاصة بالقرآن، والتي يمكن حصرها والكشف عنها علميا

نجد أن الخطاب القرآني مركب كليا بواسطة مخطط معين : أما من الناحية السيميائية  

للتوصيل،فالخطاب القرآني الرباني موجه إلى المؤمن والكافر على حد سواء، فالتواصليتم من 

مكانةمتميزة وسلبية في آن واحد هو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة خلال وسيط ذو 

 .والسلام،والذي كان هو مجرد ناقل للوحي

فنلاحظ أن الآيات القرآنية قد رافقت طيلة عشرين : "أما من الناحية التاريخية        

يه النبي عاما الممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية للنبي، ففي الوقت الذي كان ف(02)

يعبر مباشر وبشكل محسوس عن ممارسات وأهداف عمله ومشروعه، كان القرآن يخلع (ص)

لباس التعالي على هذه الأعمال والوقائع ويجعلها متسامية ومتعالية عن طريق ربطها بالمطلق 

الأعلى وبالإرادة الغيبية لله، وهكذا محيت التواريخ وأسماء الأماكن وأسماء العلم والأحداث 

 .1"لفردية من الآيات لنزع الصفة التاريخية عنهاا

في حين أن دراسة الظاهرة الإسلامية تختلف تماماً عن دراسة الظاهرة القرآنية؛ أي من         

بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم توقف الخطاب القرآني عن ممارسة دوره كقوة منظّمة أو 

حداث المعاشة من قبل جماعة المؤمنين، فكل مشكلة ترسخ وعيا في حالة الإنبثاق ضمن الأ
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أنواع التصورات والتأويلات والمفاهيم والتحديدات لم ترقى لمصاف التصور السديد والتأويل 

فالإنتقال من الظاهرة القرآنية إلى الظاهرة الإسلامية يتم على صعيدين "الصائب المرجو منها، 

صعيد الدولة والمؤسسات وعملية التمثل أو على : متمايزين ومترابطين في آن معاً، فالأول

الدمج الأيديولوجي للجماعات والمجتمعات، أما الثاني على صعيد الإنجازات العقائدية والثقافية 

وصعيد النفسيات الفردية والجماعية، ففي كلتا الحاتين نجد أن الإسلام هو عامل التغير 

اء خارجة عليه، وكلما إبتعد عن منبعه والتحول ولكنه يتحول هو بدوره عن طريق عوامل وأشي

 .1"الأصلي إزدادت حدة الحنين للصفاء الضائع لمعاني القرآن الكريم

لا يصح أن يطلق حقيقة إلا على الرسالة الشفوية التي بلغها "زيادة إلى ذلك أن لفظ القرآن 

 الرسول إلى الجماعة التي عاصرته، أم ا ما جمع بعد وفاته في ترتيب مخصوص 
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ودوّن بين دفتين، فمن المعروف أن الصحابة أنفسهم لو يكونوا في البداية متفقين حمل 

 .1"مشروعية هذا الجمع الذي لم يقم به النبي ولم يأمر به

بإمكان هذا النوع من الطرق، أنه يفتح المجال لنشر فكرة الترابط والتضامن بين السلطة     

السياسية والدينية، فالإنطلاق من محورالنقطتين السالفتين الذكر، أن يفتح المجال للرؤى الرسمية 

 . وبالتالي نسيان دائرة القطاعات الغير الخاضعة للسلطة الرسمية في كل مجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1-MOHAMMED ARKOUN, Penser l’islam aujourd’hui،ENEL, 

LAPHOMIC،ALGER،1993  ، p:89. 
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 العلمنة عند أركون: المبحث الثاني

العلمنة المعاشة كتوتر مستمر من أجل الإندماج في العالم "على " محمد أركون"يعبر     

الواقعي، والتي تساعد على نشر ما تعتقد أنه الحقيقة في الفضاء الإجتماعي، وكل ما عدا ذلك  

ج عن كل نواقصنا في عملية البحث كل ما يمكن أن يقال بعدئذ عن العلمنة أو العلمانوية، نات

العلمية من أجل معرفة الواقع وعن نواقصنا التربوية في توصيل هذه المعرفة فيما بعد إلى 

الآخر، حيث يبين من خلال ما سبق أنه تنتج سلسلة من الأحداث والصراعات العلمانية أو 

رهانا سياسيا  المضادة لها، حيث يصرح بأن هذه الصراعات في فرنسا أصبحت بشكل خاص

بائسا على الرغم من تجربتهم التاريخية المهمة في إضفاء التصور المفهومي الفلسفي للعلمنة 

بأفضل معاني الكلمة و أوسعها، فهم لم يعرفوا كيف يتجاوزون المواقع الجدالية و الصراعية 

 .1"التي ترسخت بينهم سواء على الصعيد الديني أو السياسي

نظرة أركون في النقطة السالفة الذكر، عبارة عن إلصاق أو ربط وثيق للمفهوم من  كانت    

حيث مجال ظهوره؛ أي بالدولة الفرنسية، وهذا ما من شأنه أن يحصر المفهوم في مجال ضيق 

 .جداً، وبالتالي صعوبة الجزم بأحقيته في إصدار مفهوم مضبوط

ها تظل مفتوحة بالنسبة للجميع، سواء لأن_ مشكلة العلمنة_حيث يرى أن المشكلة هي   

المسلمين أو غيرهم، وبالنسبة إلى العلمانيون المتطرفون نجد أنهم يمزجون بين العلمنة 

الصحيحة وبين الصراع ضد طبقة رجال الدين، وفي الوقت ذاته يحاولون إيهامنا بأنه يكفي أن 
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ني ويعانقه، ولكنه يزعم أن يكون المدرس حياديا في تعليمه لكي يتوصل إلى المثال العلما

: الأمور ليست بهذه البساطة، الأن مسألة المعرفة بأسرها تجد نفسها مطروحة هنا، ولهذا يقول

بأنه لا يوجد اليوم باحث واحد، في أي إختصاص علمي كان، يقدر أن لنا مقاربة علمية، "

واع الدراسات الوضعية وموضوعية، ومقنعة عن ماهية الظاهرة الدينية، بالرغم من توافر كل أن

والتفسيرات والتحديات والتعريفات، فإنه لا توجد حتى الآن أي طريقة للتحدث عن الظاهرة 

الدينية، وهو يقصد بذلك أنه لا توجد أي طريقة قادرة على تحقيق هذا الإجماع الذي يتجاوز 

هب المختلفة، كما يزعم كل الإيديولوجيات والصراعات التأويلية أو التفسيرية بين الأديان و المذا 

بالقول أنه إذا كانت العلمنة أو الموقف العلماني يشكل تقدمنا بالنسبة للروح البشرية، فإننا لسنا 

جميعا معاصرين لبعضنا البعض على هذا الصعيد، ذلك أنه فيما يخص المعرفة وتوصيلها 

ستويات مختلفة، وهذا للآخرين، فإننا نجد أن الحظوظ ليست متساوية وبالتالي فالمواقف والم

الكلام ينطبق على نفس المجتمع الواحد كالمجتمع الفرنسي مثلا، كما ينطبق نسبيا على ثقافات 

 .    1"أخرى ومجتمعات أخرى كالمجتمعات التي يسودها الإسلام

فقد عالج أركون مسألة العلمنة والدين لأنه رأى في ذلك نظرة أشمل وأوسع، فتجاوز مثال 

غيره من الأديان، فحاول أخذ الظاهرة الدينية بعين الاعتبار، ككل وليس فقط أحد الإسلام إلى 

تجلياتها كالإسلام مثلا أو المسيحية، حيث أقر أنه توجد أدبيات غزيرة حول العلمنة أو حول 
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حيث رأى في ذلك عدم وجود دراسات حول العلمنة والدين إذ يطرح سؤال "المسيحية والدين، 

 .1"على ذلك بأن البحث العلمي المتقدم أكثر في الغربلماذا؟ ثم يجيب 

فمعالجة أركون للظاهرة الدينية بتجاوزه للإسلام على غرار الأديان الأخرى يجعل منه يقف 

القيمي والأخلاقي _الموقف السلبي تجاه دينه الأساس وهذا من شأنه أن يخلق ذلك التناقض 

 .ند مقارنته بالفكر العلمانيعلى أفكاره تجاه الدين الإسلامي ع_ بالخصوص

كما إن دراسة المفهوم العلماني من جهة نظر أنها ذات جذور مسيحية، وأما الإسلام فقد ترك "

للمستشرقين الذين يمثلون باحثين هامشيين في الجامعات الفرنسية والغربية، وأما المعرفة 

ن فقد كانت إحدى نتائج ما بالأديان الإفريقية فهي أقل لأنها بحسب زعمهم ذات أصل وثني، إذ

يدعى بالعلمنة أو الدنيوية ، حصول الاستبداد العقلي و العلمي لقطاع كامل من قطاعات 

المعرفة، هذا على الرغم من أنه قد أدى دورا أساسيا في التوليد التاريخي لمجتمعاتنا بما فيها  

بصفتها تحديا، إذ أنه يعتبر أن  المجتمعات الأوربية أو العربية، وهنا بالذات تنبثق حالة الإسلام

الإسلام مرتبط من الناحية العقلية بالفكر الغربي لكنه غير مدروس و غير معروف بل هو 

 . 2"مرفوض و مرمي في الفضاء  الشرقي

نلاحظ في هذه النقطة، أن أركون حاول أن يقدم للقارئ العربي، أن المجال العلماني لو فهم     

لمين، وسمح للمناظرة و الجدل، بإعتباره من القضايا العقلية ما بطريقة أصح من طرف المس
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كان وضع المسلمين يصل إلى هذه المستويات من ضيق الأفق و الاستبداد بالرأي، و كأنه هنا 

 .    يدعو إلى تجديد الفكر الإسلامي

 :كما يتحدث أركون عن نوعين من العلمانية  

تنطلق من منطلقات عقلانية سطحية (: عية الصراعية النضالية الوض) العلمانية السطحية " -8

عفى عليها الزمن، فهذه العقلانية التي تشكل أساس الحضارة الغربية، تذهب إلى ضرورة سيادة 

العقل البشري القائم على التفحص و التجريب و القياس الرياضي الدقيق، و العقل هنا، كما 

 .حسابييصفه أركون، عقل ضيق جامد متصلب عقل أداتي 

 : ويضرب أركون مثلين على هذه العلمانية الصراعية السطحية   

هو الثورة الفرنسية، حينما إعتقدت الثورة بإمكانية إحلاء عبادة الكائن الأعلى وطقوسه : الأول

محل العبادة المسيحية وطقوسها، وقد أخفقت الثورة في هذا تماما، ولا تزال العقيدة المسيحية 

 .ين في فرنساهي عقيدة الملاي

فهو ثورة أتاتورك، التي كرست إنتصار العقل الوضعي على الوعي : "أما المثل الثاني

الأسطوري الذي يهيمن على الأغلبية العظمى من المؤمنين، حيث يبين أن أتاتورك إنطلق من 

منظور أحادي ضيق يذهب إلى أنه لا توجد إلا حضارة واحدة، هي الحضارة الغربية، وينبغي 

، وهذا ما فعله ظنا منه أنه سيقضي قضاءً مبرماً على التراث 1"يرادها و فرضها كما هيإست
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الديني، بمجرد إستراد العلمنة و فرضها بالقوة، من الخارج لا  من الداخل، ولذا لم يكتف 

نما أنقض على المناخ السيميائي، أو الرمزي لكل المسلمين، فقد فشل  أتاتورك بإلغاء الخلافة، وا 

 .ورك في هذا الجهد، ولا يزال الشعب التركي مسلماً متديناً في غالبيته الساحقةأتات

ومما نستنتجه من هذه النظرة الأركونية أن أركون أراد القول بأن القيمة أو البعد الديني  

المتواجد لدى الإنسان له أثر جد بالغ و راسخ في نفس كل فرد، فهو أمر لا يمكن إضافته أو 

سان، حيث يرتبط بوجوده، فأركون يرى بأنه ليس حلًا؛ بل يريد أن يتجاوز حذفه من الإن

الإنسان ذلك البعد المادي من وقت إلى أخر، كما يرفض أركون المقولة العلمانية الشاملة في 

 .  الدين لله والوطن للجميع: بلادنا

ية الصراعية التي ففي مقابل العلمانية السطح: العلمانية الجديدة أو العلمانية المنفتحة -2

الثورة الفرنسية         )جاءت بعد الثورة الفرنسية، وبعد فشل العلمانية السطحية كما أوضحها بمثليه 

، كان لابد أن يكون هناك تقارب بين الكنيسة والدولة للعثور على صيغة من (والثورة الأتاتوركية

 .1"أجل علمنة جديدة، تتيح إمكانية وجود روحانية جديدة

 هل يحق للإنسان أن يعرف أسرار الكون والمجتمع أم لا يحق؟: تساءل أركونوي

 : وبعدها يجيب على سؤاله هذا بأن هناك إجابتين

 .، لكي تسيره وتسيّر أموره(غيبية( )فوق طبيعية)أن الإنسان بحاجة إلى قوة خارجية : الأولى
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شاكله وتشكيل الصيغة الأجمل و أن الإنسان قادر بحد ذاته على تسير أموره، وحل م: و الثانية

 (.الخ...الأفضل في المجتمع، دون الحاجة إلى قوة غيبية سماوية لوحي و رسل و كتب سماوية

أنه لابد من الجمع بين النظرتين، فلابد للإنسان من هذه الثنائية؛ أي القبول "حيث يرى 

ي هذه الدنيا وحل مشاكله بالغيبيات، وفي نفس الوقت القبول بقدرة الإنسان على تسير أموره ف

بالعلمانية المنفتحة؛ وهي علمانية تولي أهمية كبرى للبعدين الروحي : فيها، وهذا ما سماه أركون

و الديني لدى الإنسان، و لا يجوز عند أركون حرمان الإنسان من حرية التفكير بإسم المقولات 

قدسات، كما أنه لا يجوز منع ، أو بحجة الدفاع عن الم(علم الإلهيات المسيحي)الثيولوجية 

 .1"الإنسان من دراسة الدين والتعمق فيه، بإعتباره الظاهرة الدينية مجالًا جاداً للمعرفة والفهم

و ما يستدعي العودة إليه كوننا دارسين أو باحثين في الفكر العلماني الأركوني هو ذلك  

كون و المجتمع أم لا يحق؟ هل يحق للإنسان أن يعرف أسرار ال: السؤال الذي طرحه أركون

ومنه نستطيع أن نسأل ما الذي جعل محمد أركون أن يطرح هذا السؤال؟ لأنه سؤال غيبي لا 

يتجرأ أي إنسان مسلم أن يسأله لأن أسرار الكون و المجتمع لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالى، 

م هو كونه عاش وترعرع فيمكن أن يكون السبب الذي أدى بمحمد أركون للقول بمثل هذا الكلا

في الحضارة الغربية المسيحية، أين ساد الصراع بين الله و الإنسان، باعتقادهم أن الله عندهم لا 

 .ءيريد للإنسان أن يعرف أي شي
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لابد من إقامة مقارنة جادة و صارمة بين البعد الديني بكل ما : وينتهي أركون إلى القول  

جود البشر من جهة، وبين معطيات العلوم الإنسانية  يعنيه من قيمة روحية بالنسبة لو 

والإجتماعية وفتوحات الحرية التي حققها العقل العلماني في أوروبا من جهة أخرى، و التي لا 

 .ينبغي إنكارها أو التراجع عنها بأي حال من الأحوال

دينية، ولكنه يعني إن هذا لا يعني إلغاء التعليم التقليدي للأنظمة العقائدية وال: ويضيف أركون

ضرورة موازنته في مجتمعاتنا عن طريق إنشاء المعاهد و الكليات لعلم إجتماع الأديان، 

الدينية، وفي ذلك الخير للعلم و المجتمع والدين، هنا  اوالتاريخ المقارن للأديان، والأنثروبولوجي

 .ةيكمن الحل في رأيه، وهذه هي العلمنة بالمعنى الواسع و المنفتح للكلم

كل ما أطلبه من أجل تصحيح العلمنة في : "فيقول نوبما أن أركون أستاذ جامعة في السوربو 

فرنسا هو إدخال تعليم تاريخ الأديان في الثانويات والجامعات، بصفتها أنظمة ثقافية كبرى 

 .1"سيطرت على البشرية الأوربية طوال قرون وقرون

أطلبه من أجل إدخال العلمنة الصحيحة في  كل ما: " أما بالنسبة للبلاد العربية فيقول

لغاء الطريقة اللاتاريخية  المجتمعات العربية والإسلامية هو إلغاء برامج التعليم السائدة، وا 

حلال تاريخ الأديان و الأنثروبولوجي  اوالعقائدية التبشيرية لتعليم الدين في المدارس العامة، وا 

                                                                 
 .41المرجع نفسه، ص -1
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، بصفتها أنظمة ثقافية و (علم الإلهيات)لثيولوجية الدينية محله، ثم تدريس تاريخ الأنظمة ا

 . 1"بالتالي نتم علمنة الدين و تحويله إلى مادة دراسية أنثروبولوجية فحسب

ومن خلال ما سبق نستنتج أن أركون أراد بهذا إقامة دراسة تاريخية أنثروبولوجية، بغض   

ل على أهمية البعد الديني في النظر عن أهمية الدين في المجتمع بالرغم من انه أكد من قب

 .نفسية الإنسان الغربي
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 نقد وتقييم: المبحث الثالث

لقد تناول الفلاسفة والمفكرين العرب والغرب على حد سواء، فكرة العلمانية كل هذا يعطينا ذلك 
والناقد الانطباع حول الاختلاف الجوهري في ضبط مفهوم محدد ومعين لها، مما أتاح للمفكر 

 : عرض جملة من الاستنتاجات وهي على النحو الآتي "عبد الوهاب المسيري"

تعاملت كثير من التعريفات المعجمية العامة مع الكلمة وأصولها اللغوية واشتقاقاتها " -
ومعناها، ولم تتعامل مع مدلول الكلمة في معاجم علم الاجتماع أو علم الفلسفة، أو تطور 

 .حقلها الدلالي

 .عرض تعريف للفكر العلماني على أساس خلفيات أيديولوجية باعتباره ظاهرة غربية وحسب -

التناول الحيادي لموضوع نشأة العلمانية في الغرب، ولكنها أهملت دراسة المجتمعات  -
 .العلمانية المختلفة في الغرب والتطورات السلبية والإيجابية التي وازتها وأفرزتها

 .فات الجانب التطبيقي للفكر العلماني في الغربلم تعالج التعري  -

 من ليست التسمية من بدءا القرآنية الظاهرة بخصوص أركون محمد أثارها التي القضايا نإ -

  إليهم  المشار المستشرقين من كثير إثارتها إلى سبقه وقد القرآنية، الدراسات في الجديدة القضايا
 لفكريا بناءه يجعل ما وهذا والبراهين، الدلائل إلى تفتقر القضايا لهذه أركون إثارة أن كما،سابقا
"ط السقو  سريع متهافتا بناء العلمية له يدعي الذي

1. 

 
                                                                 

- عبد الوهاب المسيري هو مفكر وناقد أدبي، وباحث اجتماعي مصري، يتمحور إنتاج المسيري حول مجموعتين من الأعمال هما :
نهاية "معرفية ودعوة للاجتهاد، رؤية : إشكالية التحيّز: "الدراسات العديدة حول الصهيونية، والدراسات حول العلمانية، من أهم مؤلفاته

 :ولمزيد من الاطلاع بالإمكان العودة إلى.  2009وغيرها من المؤلفات، توفي سنة... موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،"، "التاريخ
 .113السيد ولد أباه، المرجع السابق، ص -
 .48محمد علي بار، المرجع السابق، ص -1
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 الكريم بالقرآن للمؤمنين لا علمية، فائدة أي يقدم لا هذا التفكيكي النقدي أركون منهج إن-
 والإيمان، والغيب بالوحي صلة له ما كل تقويض إلى يهدف إنه بل غيرهم، إلى ولا وبالإسلام،

 .التجاوز أجل من فقط يزحزح إنه  .دليل وبغير

كما أن المنطلق الرئيسي للسيميائيات التي اعتمدها أركون في تحليل النص القرآني التي -
الحكايات الشعبية، : وهذا الأخير كان يطبقها على مواضيع مثل" كريماس"اقتبسها من  عند 

النص القرآني فيه الكثير من المغامرة، فشتان بين ما هو كلام رباني  مما يجعل تطبيقها على
 .مقدس وكلام إنساني قابل للتغيير مع مرور الأزمنة وتعاقب الدراسات عليه من مفكر إلى آخر

إن الاستراتيجية الايديولوجية لمحمد أركون، تتأسس على هدر الطابع الإلهي للقرآن والتأكيد  -
لنكرانه والإلحاد فيه زيادة إلى التزهيد في المقدرة المعرفية للقرآن في توليد  على بشريته، تمهيداً 

 .الوعي وصناعة الفكر وبناء العقل

لم تقم أي دراسة، بدراسة للنتائج المترتبة عن العلمانية في الوقت الراهن وما آلت إليه من  -
لتحرري الذي نادت به، انتشار للآفات الاجتماعية من عنف ومخدرات وغيرها بسبب الفكر ا

مما فتح الباب على مصرعيه للتنافس بين الشباب في مثل هذه المجالات الخطيرة على الجاب 
 .الأخلاقي

إن الدراسة التي قام بها أركون للظاهرة القرآنية من شأنها أن يتعارض مع جوهر الإيمان،  -
بالله وملائكته وكتبه ورسله والذي يرتبط بموضوع إما أن تكون مسلم أو كافر وهو أن تؤمن 

 .واليوم الآخر والقدر خيره وشره

صحيح أن أركون يستخدم مناهج وأدوات في تحليله لتاريخ الإسلام، ولكنه لا ينتج المعرفة  -
التي بها يكون البناء بكلام صَريحْ، فهو لا يبتكر مفاهيم بقدر ما يوظف المفاهيم المبتكرة في 

 . صولهانقده للمعرفة الإسلامية وأ
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إننا لا ننكر بالقول أن عمل أركون لا أهمية له لأنه إبتدع في توظيف الأدوات المفهومية التي -
، لكنها لعبت هذه الأخيرة دوراً "الإسلاميات التطبيقية"طبقها على المجالات التي إفتتحها مثل 

عندما إعتمد على سلبيا إلى حد ما في تغيير رؤيتنا للكائن والحقيقة، وللذات والمعرفة خاصة 
عادة كتابة تاريخ الإسلام  .المنهجيات الجديدة في إعادة قراءة القرآن، وا 

اللامفكر "أو " المستحيل التفكير فيه"لقد سعى أركون من خلال نقد للعقل الإسلامي الى جعل -
خل ساحة الفكر الإسلامي ، وهما من مصطلحات أركون الأساس، شيئا يمكن التفكير فيه دا"فيه
، ضمن رؤيته، إلى كل ما "فيه اللامفكر" المستحيل التفكير فيه"ويقصد أركون ب، معاصرال

، بحيث أصبحت (م83)حذفه الفكر الإسلامي من دائرة اهتماماته منذ القرن الثالث عشر
بحد ذاته  وهذا. الأشياء التي يمكن التفكير فيها أقل بكثير من الأشياء التي يستحيل التفكير فيها

دليل على تحجر هذا الفكر وانغلاقه في شرنقة من المعتقدات الجامدة والمغلقة، ومن هنا جاءت 
 .ضرورة النقد

أركون في الكثير من كتبه على ضرورة التمييز بين الظاهرة القرآنية أو الحدث القرآني  تأكيد -

فالحدث القرآني . فة بينهماوبين الظاهرة الإسلامية أو الحدث الإسلامي من حيث أن هناك مسا

كان في القرن السابع الميلادي، أما الحدث الإسلامي فرغم انه يبدأ مع الحدث القرآني لكنه لا 

 .عنه بشكل كلي يتفرع

لقد أخطأ الكثير من العرب الذين يدعون العلمانية باعتبار أن الإسلام ذو جوهر علماني، "   
ورفض تحكيم شريعته في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، أي أنها 

قضا ترفض تماما أن تكون لشريعة الله الهيمنة والسيادة والتشريع فوق الجميع، فهذا  يبدو منا
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للشريعة الإسلامية فكيف يكون الإسلام في جوهره علماني، وهو ينص بأن لا يكون لأحد الحق 
 .1"في التشريع إلا بإذن الله وفي إطار شريعته
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ومن جملة ما يمكن استخلاصه بعد تحليلنا لأهم العناصر وجوانب البحث ننتهي إلى ذكر      

 :أهم النتائج التي توصلنا إليها كما يلي

إن قراءة أركون ودراسته للتراث العربي تختلف تمام الاختلاف عن الكيفية التي درس بها       

الغرب تراثهم، بمعنى ات يريد فقط أن يحذوا الفكر المعاصر في علاقته بتراثه وتاريخه حذو 

ثنا، الغرب في علاقته بتراثه وفكره، متجاوزاً بذلك الدراسات الاستشراقية كوسيط بيننا وبين ترا

 .ولعل مشروع الإسلاميات التطبيقية هو الوجه الآخر للإسلاميات التقليدية أي الاستشراقية

إن النقل المباشر للمفاهيم من المذاهب الغربية من قبل أركون؛ أي بشكل جاهز دون       

إخضاعها للتعديل والانتقاء بما يجعلها تتناسب مع التراث العربي، في الوقت الذي يطوع فيه 

 .التراث العربي لكي يتقبل هذه المفاهيم والمناهج

إخضاع أركون للنص القرآني على محك الأدوات الألسنية والسيميائية من شأنه أن يعطي       

لنا قراءة جديدة تختلف عن القراءات السابقة، لأن القراءات السابقة غرضها تحصيل الاعتقاد 

مل الجديد في قراءته غرضه تحصيل المعرفة وأيُّ ولذلك وصفها أركون بالقراءات الإيمانية، أ

 .معرفة، المعرفة النقدية البناءة للعقل العربي الإسلامي

 .محاولة تقريب صورة العلمانية الغربية من الفكر العربي بمفهوم أركوني خالص      
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هم إن التعدد في منهجية الدراسة لدى أركون جعلت منها عرضة للنقد، لأنه بحسب رأي      

كان يحاول اختزال المادة المرد دراستها، مما جعله يركز على التنظير من خلال التعريف 

 .وغيرها...بالمفاهيم والأدوات النقدية والمدارس الفلسفية

على الرغم من كل ما قدم من توضيحات للقارئ حول موضوع العلمانية، فإنه لا يحتاج     

ء بين الإسلام والفكر العلماني، فالعمود الفقري الكثير من الجهد لإدراك التناقض والعدا

للإسلام وكل الأديان السماوية هو معرفة الله سبحانه وتعالى بكل صوره المعهودة من أسماء 

 .وغيرها... وصفات

كما نستخلص أن أركون تناول بشجاعة مفهوم العلمنة في أفق البحث الفلسفي المتحرر     

شعائري للمفهوم، رغم الإحاءات المتعددة التي تتركها أبحاثه في الذي يتجاوز مجرد الاستدعاء ال

هذا المجال، كما أن مجال إهتمامه لهذا الموضوع يتم داخل دائرة أوسع وهي دائرة التفكير في 

 .تراث الإسلام، وفي البلدان الإسلامية

ن قضية المعرفة كما أن أركون نفد الى العلمانية وفهمها و تعامل معها بإعتبارها موقفا م     

عامة، وليس مجرد فصل الدين عن الدولة كما يحلو لكثير من المفكرين العرب أن يحشروا 

 .العلمانية في هذه الزاوية الضيقة
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 :الملخص

منذ العقود الأخيرة من القرن الماضي، بدأت المشاريع الفكرية تتصدر حقل البحث        

الفلسفي العربي، وبدأت بذلك تزاحم المذاهب الفلسفية بالمعنى الحرفي والملتزم، وتدفعها إلى 

ية، التراجع إلى الخلف، ولعل من بين أهم هذه المشاريع الفكرية الفلسفية، مشاريع العقلانية النقد

لى هذا النوع من المشاريع ينتمي مشروع  ، صاحب برنامج نقدي شامل يدرس "محمد أركون"وا 

شروط صلاحية كل المعارف التي أنتجها العقل الإسلامي، من خلال المراهنة على علوم 

 .الإنسان والمجتمع، والثورات الإبستمولوجية التي عرفها الفكر الغربي

Résumé: 

         Depuis les dernières décennies du siècle passé. les projets 

intellectuels ont commencé à primer le domaine de la recherche 

philosophique arabe, bousculant ainsi les écoles philosophiques pures 

et engagées, et les poussants à régresser، C'est à ce type de projet 

qu'appartient le projet de "MOHAMMED ARKOUN", car il est porteur 

d'un programme critique exhaustif qui étudie les conditions d'aptitude 

de toutes les connaissances produite par la raison islamique, en misant 

sur les sciences humaines et sociales, et sur les révolutions 

épistémologiques qu'a connue la pensée occidentale. 

 


